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أ. صليحة بو البردعة

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ قسنطينة

ملخص:

إذا كـــانـــت الـــنـــظـــريـــات الـــغـــربـــيـــة قـــد اخـــتـــلـــفـــت فـــي تـــحـــديـــد مـــســـتـــويـــات الأمـــن، هـــل هـــو قـــومـــي أم 
ـــيـــــمـــــي أم فـــــــــردي، فـــــــإن مـــــقـــــاصـــــدهـــــم فــــــي ذلـــــــك تـــــخـــــتـــــلـــــف أيـــــضـــــا بـــــيـــــن تـــــحـــــصـــــيـــــل الــــــقــــــوة وحـــــمـــــايـــــة  ـــلــ إقــ
هــويــة الدولة إلى حــمــايــة الــمــكــتــســبــات الاســتــراتــيــجــيــة، أو تــحــقــيــق الرفاه والــتــنــمــيــة لــانــســان، 
فـــــــــإن الأمــــــــــن فـــــــي الإســـــــــــام يـــــخـــــتـــــلـــــف مـــــــن حــــــيــــــث الــــــمــــــفــــــهــــــوم والـــــــمـــــــقـــــــاصـــــــد، فــــــهــــــو اســـــــتـــــــقـــــــرار وأمـــــــــان 
يــــــســــــتــــــشــــــعــــــرهــــــمــــــا الــــــمــــــســــــلــــــم فـــــــــي الـــــــدنـــــــيـــــــا مـــــــتـــــــى طــــــبــــــقــــــت أحـــــــــكـــــــــام الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى الــــــــتــــــــي وضـــــــعـــــــهـــــــا لـــــتـــــســـــيـــــيـــــر 
الــــمــــجــــتــــمــــع الــــمــــســــلــــم، وهــــي تــــأخــــذ تـــــارة الـــــدور الــــوقــــائــــي وتـــــارة أخـــــرى الـــــدور الــــردعــــي وثــــالــــثــــة 
الـــــدور الــــعــــاجــــي، هــــذا عــــلــــى مــــســــتــــوى أمــــن الــــفــــرد الــــدنــــيــــوي، أمــــا الأمـــــن الأخـــــروي فـــيـــحـــصـــل 

بـــاتـــقـــاء الـــنـــار ودخـــول الـــجـــنـــة ونـــيـــل رضـــا الـــلـــه تـــعـــالـــى.
إن الـــمـــقـــصـــد مــن الأحــكــام الــتــي تـــحـــقـــق الأمــن الــفــردي هــو حـــفـــظ الـــكـــلـــيـــات الــخــمــس، الـــديـــن 
والـــنـــفـــس والــمــال والــعــرض والـــعـــقـــل، وبـــالـــنـــهـــايـــة يـــتـــحـــقـــق أمــن الأمــة الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي 
والاقــتــصــادي وهــذا قـــصـــد تـــأهـــيـــل الأمــة لـــتـــعـــمـــر الأرض وتـــحـــقـــق الـــخـــافـــة الـــتـــي أنـــيـــطـــت بـــبـــنـــي 

آدم.
Summary

If Western theories may differ in determining the levels of security, 
whether it is national or regional or individual, the intentions in 
that also vary among the collection of power and the protection of 
the state’s identity to the protection of strategic acquisitions, or the 
achievement of welfare and development of the human being, the 
security in Islam is different in terms of concept and purposes, it is 
the sense of stability and security that the muslim feels in life when 
the rules of God which he put to conduct the Muslim community 
are applied,  these rules take, sometimes, a protective role and at 
other times the deterrent role and a third time a therapeutic role. 
Thus, the purpose of the present paper that lead to the achievement 
of individual security keeping the five faculties: religion, self, 
money, honor and mind, and ultimately achieve the social, political 
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and economic security of the nation, and this is the reason for the 
nation’s rehabilitation to the inhabitedness of the earth and achieve 
succession untrusted to mankind.

 تمهيد

يـــــــــعـــــــــد مــــــــــــوضــــــــــــوع الأمـــــــــــــــــن مــــــــــــن أهـــــــــــــــم الـــــــــقـــــــــضـــــــــايـــــــــا الــــــــــمــــــــــطــــــــــروحــــــــــة عـــــــــلـــــــــى الــــــــــســــــــــاحــــــــــة الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة 
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة، تــــــــعــــــــددت حـــــــولـــــــه الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــات رغــــــــــم أنــــــــــه مــــــــن الــــــمــــــبــــــاحــــــث الـــــــتـــــــي ظـــــــهـــــــرت حـــــديـــــثـــــا 
عـــــــقـــــــب الــــــــحــــــــرب الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة نــــــتــــــيــــــجــــــة لـــــــمـــــــا عـــــــايـــــــشـــــــه الــــــــنــــــــاس مــــــــن دمــــــــــــار هـــــــائـــــــل أصــــــــاب 
يـــــــرى  تــــــــــيــــــــــارات مــــــــتــــــــعــــــــددة أهـــــــمـــــــهـــــــا الــــــــواقــــــــعــــــــي الـــــــــــــذي  فـــــــانـــــــقـــــــســـــــمـــــــوا إلـــــــــــى  الأرواح والـــــــــعـــــــــمـــــــــران 
أن الأمـــــــن يــــتــــجــــلــــى فـــــي الـــــقـــــوة لــــــرد الــــــعــــــدوان الـــــمـــــتـــــوقـــــع فـــــي ظـــــل الــــــــدول الــــمــــتــــكــــالــــبــــة عــــلــــى 
مــصــالــحــهــا، وتــيــار مــثــالــي يــرتــكــز عــلــى الــحــلــول الــســلــمــيــة والــتــعــاون بــيــن الدول، ولــكــن 
فــي الإسلام جــاءت آيــات كـــثـــيـــرة تــتــنــاول مــوضــوع الأمــن بـــلـــفـــظـــه ومـــعـــانـــيـــه بـــلـــغـــت ثـــمـــان 
ـــيـــــة لــــمــــســــتــــويــــات الأمـــــــن بـــــأبـــــعـــــادهـــــا مــــقــــاصــــديــــة،  ـــنـــــظـــــرة الـــــقـــــرآنــ وأربـــــعـــــيـــــن مـــــوضـــــعـــــا حـــــــددت الــ

فـــمـــا هـــي هـــذه الـــمـــســـتـــويـــات؟ ومـــا هـــي أبـــعـــادهـــا الـــمـــقـــاصـــديـــة؟ 
وعلى هذا فقد عالجت الموضوع تحت عنوان الأبعاد المقاصدية لــمــســتــويــات 

الأمـــن فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم.
ــــيــــــة الــــــمــــــوضــــــوع كــــــونــــــه يــــــعــــــالــــــج مــــــوضــــــوعــــــا قــــــرآنــــــيــــــا عــــــلــــــى ضــــــــوء الـــــمـــــعـــــالـــــجـــــة  وتــــــكــــــمــــــن أهــــــمــ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــعـــاصـــرة لـــمـــســـتـــويـــات الأمــن، مـــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الأصـــالـــة الـــديـــنـــيـــة بـــالـــعـــودة 
إلـــــــى مــــــصــــــدر الـــــتـــــشـــــريـــــع وهـــــــو الــــــقــــــرآن الـــــكـــــريـــــم مــــــع تــــــنــــــاول اســــــامــــــي بـــــبـــــعـــــده الـــــمـــــقـــــاصـــــدي، 
وعــلــيــه اتــبــعــت الــمــنــهــج الاســتــقــرائــي تــحــلــيــلــي لــأمــن فــي القرآن الــكــريــم، وقد تــنــاولــت 

الـــمـــوضـــوع وفـــق الـــعـــنـــاصـــر الآتـــيـــة:
• مـــفـــهـــوم الأمـــن الـــلـــغـــوي والاصـــطـــاحـــي.

• مـــســـتـــويـــات الأمـــن:
)أ( • مـــســـتـــوى أمـــن الـــفـــرد.

- أقـــســـامـــه.
- الـــبـــعـــد الـــمـــقـــاصـــدي لأمـــن الـــفـــرد.

)ب( • مـــســـتـــوى أمـــن الأمـــة.
- أبـــعـــاد أمـــن الأمـــة.

- الـــبـــعـــد الـــمـــقـــاصـــدي لأمـــن الأمـــة.
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• خـــاتـــمـــة

أولا: مفهوم الأمن

الـــــــــخـــــــــوف  بـــــــــضـــــــــديـــــــــه وهــــــــــمــــــــــا  يــــــــــعــــــــــرف  الـــــــــطـــــــــمـــــــــأنـــــــــيـــــــــنـــــــــة))) كـــــــــمـــــــــا  لــــــــــغــــــــــة: الأمــــــــــــــــــن والأمـــــــــــــنـــــــــــــة  )أ( • 
  والــــــــخــــــــيــــــــانــــــــة، أي أن الأمـــــــــــــن ضـــــــــد الـــــــــخـــــــــوف والأمـــــــــــانـــــــــــة ضـــــــــد الـــــــــخـــــــــيـــــــــانـــــــــة)))، ومــــــــنــــــــه قــــــــولــــــــه
الــــــخــــــوف: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ﴾]قريش: 4[. وقـــــولـــــه  يـــــقـــــابـــــل  ـــيـــــمـــــا  فــ
يــــقــــابــــل الــــخــــيــــانــــة: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾]البقرة:   فــــيــــمــــا 
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وفــــــــــــي إطــــــــــــــار هــــــــــــذا الـــــــتـــــــعـــــــريـــــــف الــــــــلــــــــغــــــــوي يـــــــــقـــــــــول الــــــــــــراغــــــــــــب: »طـــــــمـــــــأنـــــــيـــــــنـــــــة الـــــــنـــــــفـــــــس وزوال 
الـــخـــوف والأمـــن والأمـــانـــة والأمـــان فـــي الأصـــل مـــصـــادر«))).

)ب( • اصــطــاحــا: لــقــد تــعــدد تــعــاريــف الأمن فــي الاصــطــاح بــتــعــدد زوايا الـــنـــظـــر 
إلـــــــيـــــــه ويـــــــتـــــــعـــــــدد الــــــعــــــقــــــائــــــد والأيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــات ومـــــــســـــــتـــــــويـــــــات الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل، ولــــــكــــــنــــــنــــــا هــــــنــــــا نــــــركــــــز 
ـــيــــــة فـــــقـــــد عـــــــرف بــــــأنــــــه: »الأمــــــــــان والاســــــتــــــقــــــرار  ــ ـــنــــــظــــــرة الــــــقــــــرآنـ ــ عـــــلـــــى مـــــفـــــهـــــوم الأمــــــــن حـــــســـــب الـ
والـــهـــدوء وصـــيـــانـــة الانـــســـان فـــي نـــفـــســـه وديـــنـــه وعـــرضـــه ومـــالـــه ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه كـــلـــهـــا مـــن أي 

عـــدوان يـــهـــدد أمـــنـــه ويـــروع حـــيـــاتـــه فـــي أي شـــأن مـــن الـــشـــؤون كـــلـــهـــا«))).
نـــســـتـــخـــلـــص مـــن هـــذا الـــتـــعـــريـــف عـــدة نـــقـــاط هـــي:

• الأمـــن حـــالـــة شـــعـــوريـــة داخـــلـــيـــة فـــالأمـــان هـــو احـــســـاس.
• حـــالـــة مـــتـــحـــقـــقـــة فـــي الـــواقـــع الـــمـــعـــيـــش فـــهـــو اســـتـــقـــرار وهـــدوء.

ـــــفــــــظ الـــــــفـــــــرد مـــــــن مـــــــهـــــــددات جـــــســـــمـــــيـــــة وديــــــنــــــيــــــة وأخــــــاقــــــيــــــة ومـــــالـــــيـــــة  • بـــــــالأمـــــــن يـــــحـــــصـــــل حـ
وكـــل كـــل مـــا يـــتـــعـــلـــق بـــحـــيـــاتـــه فـــي الـــدنـــيـــا.

لـــــقـــــد ركـــــــز الـــــتـــــعـــــريـــــف عـــــلـــــى الأمــــــــن الــــــدنــــــيــــــوي وأهــــــمــــــل الـــــبـــــعـــــد الأخــــــــــروي الــــــــذي يــــنــــص 

انـــظـــر: ابـــن مـــنـــظـــور، لـــســـان الـــعـــرب، دار صـــادر، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، ط3، 1414هـ، ص21. 		 (((

 ،)1986/ بــــــــــيــــــــــروت، ط2، )1406هـــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــرســـــــــالـــــــــة،  الــــــــلــــــــغــــــــة، ج1، مـــــــؤســـــــســـــــة  فـــــــــــــــارس، مـــــــعـــــــجـــــــم مـــــــقـــــــايـــــــيـــــــس  ابـــــــــــن  		 (((

ص133.

الـــراغـــب الأصـــفـــهـــانـــي، الـــمـــفـــردات فـــي غـــريـــب الـــقـــرآن، ت: مـــحـــمـــد كـــيـــانـــي، دار الـــمـــعـــرفـــة، بـــيـــروت،  		 (((

لـــبـــنـــان، )د.ت(، كـــتـــاب الألـــف، ص25.

عـــبـــد الــرحــمــن بــن عـــلـــي أحــمــد نــاشــب، الأمــن فــي الــقــرآن الــكــريــم، دار الــجــنــادريــة لـــلـــنـــشـــر والــتــوزيــع،  		 (((

عـــمـــان، الأردن، ط1، 2010،ص21.
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عـــلـــيـــه قـــولـــه  ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆۈ ۈ ۇٴۋ﴾]الحجر: 46-45[.
ومــــــــــنـــــــــ�همــــــــــ مـن���ـــــــــ عر�ــــــــــفهـــــــــــ ب�ــــــــــأنــــــــــ�ه »حــــــــــــــــــــال قــــــــلــــــــبــــــــيــــــــة تـــــــــجـــــــــعـــــــــل الـــــــــمـــــــــتـــــــــصـــــــــف بــــــــــهــــــــــا فـــــــــــــي الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا يــــــــــرتــــــــــاح 
ويـــطـــمـــئـــن، والـــمـــوصـــوف بـــهـــا فـــي الآخـــرة يـــســـعـــد وتـــحـــصـــل لـــه الـــســـعـــادة الأبدية«))). إذا 
فــــهــــنــــا الأمـــــن حــــالــــة شــــعــــوريــــة يــــحــــصــــل لــــمــــوصــــوفــــهــــا فــــي الــــدنــــيــــا والآخــــــرة، لــــكــــن مــــا يــــؤخــــذ 

عـــلـــى هـــذا الـــتـــعـــريـــف أنـــه أهـــمـــل جـــانـــبـــيـــن:
الـــــــــــواقـــــــــــع،  فـــــــــــي  بـــــــــــوجـــــــــــود الأمــــــــــــــــن  تـــــــتـــــــحـــــــقـــــــق إلا  الـــــــــشـــــــــعـــــــــوريـــــــــة لا  الـــــــــحـــــــــالـــــــــة  هــــــــــــــذه  الأول أن 

والـــثـــانـــي أنـــه أهـــمـــل مـــظـــاهـــر الأمـــن الـــدنـــيـــوي الـــتـــي جـــاءت فـــي الـــتـــعـــريـــف الأول.
وعـــــلـــــيـــــه فــــيــــمــــكــــنــــنــــا الـــــــخـــــــروج بـــــتـــــعـــــريـــــف يـــــجـــــمـــــع بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا فـــــنـــــقـــــول أن الأمــــــــن هــــــو »الأمــــــــان 
والاســــتــــقــــرار والــــهــــدوء وصـــيـــانـــة الانــــســــان فــــي نـــفـــســـه وديــــنــــه وعــــرضــــه ومــــالــــه ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه 
كــلــهــا مــن أي عدوان يــهــدد أمــنــه ويروع حــيــاتــه فــي أي شأن مــن الشؤون كــلــهــا، وأمــن 

أخـــروي بـــتـــحـــصـــيـــل الـــســـعـــادة الأبـــديـــة«.

ثانيا: مستويات الأمن 

لـــقـــد ســـيـــطـــرت عـــلـــى دول الـــعـــالـــم الإســـامـــي الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــغـــربـــيـــة فـــي تـــحـــديـــد مـــفـــهـــوم 
ـــتـــــي تــــــرى أن الـــــدولـــــة هـــــي أســـــاس  الأمــــــن ومـــــســـــتـــــويـــــات تــــحــــلــــيــــلــــه بــــيــــن الــــنــــظــــريــــة الـــــواقـــــعـــــيـــــة الــ
تـــــــحـــــــديـــــــد مــــــعــــــنــــــى الأمــــــــــــن وهــــــــــو حـــــــمـــــــايـــــــة الـــــــــدولـــــــــة مــــــــن الــــــــتــــــــهــــــــديــــــــدات الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
بــــــــامــــــــتــــــــاك الــــــــــقــــــــــوة، وبــــــــيــــــــن الـــــــنـــــــظـــــــريـــــــة الـــــــلـــــــيـــــــبـــــــرالـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي تـــــــــــرى الـــــــــفـــــــــرد هـــــــــو مـــــــســـــــتـــــــوى الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل 
بــــتــــحــــقــــيــــق الــــتــــنــــمــــيــــة لـــــه وحــــمــــايــــتــــه مـــــن كـــــل الــــتــــهــــديــــدات لــــتــــحــــقــــيــــق الأمـــــن الـــــدولـــــي، وبــــيــــنــــهــــمــــا 
مــــن يــــجــــعــــل الأمـــــن الاقــــلــــيــــمــــي الـــــذي تــــتــــعــــاون فــــيــــه الـــــدول الــــتــــي تــــشــــتــــرك فــــي إقــــلــــيــــم واحــــد 
عـــلـــى تــــجــــاوز الـــتـــهـــديـــدات الـــمـــشـــتـــركـــة، ونـــجـــد الـــفـــكـــر الـــغـــربـــي يـــقـــف مـــوضـــع الـــحـــائـــر فـــي 
ـــنــــــظــــــرة الإســــــامــــــيــــــة الـــــنـــــابـــــعـــــة مــــــن الــــــقــــــرآن  ــ الـــــجـــــمـــــع بـــــيـــــن هـــــــذه الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات، فــــــي حـــــيـــــن أن الـ
ــــتـــــويـــــاتـــــه إلـــــــى قـــــســـــمـــــيـــــن يـــــؤثـــــر كــــــل مـــــنـــــهـــــمـــــا فــــــي وجــــــود  الـــــكـــــريـــــم تـــــقـــــســـــم الأمــــــــن مــــــن حـــــيـــــث مـــــسـ
الآخــــــــــــــر وهــــــــمــــــــا الأمــــــــــــــن الــــــــــفــــــــــردي وأمــــــــــــــن الأمــــــــــــــــة، أي يـــــــمـــــــكـــــــن الـــــــجـــــــمـــــــع بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا بـــــــــل هـــــــــو مـــــن 
ــــيــــــل لــــــهــــــذه  صــــــمــــــيــــــم الـــــــــرؤيـــــــــة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة الــــــتــــــكــــــامــــــلــــــيــــــة لـــــــلـــــــوجـــــــود الانــــــــســــــــانــــــــي. وفــــــيــــــمــــــا يـــــــأتـــــــي تــــــفــــــصــ

الـــمـــســـتـــويـــات.
◄ الأمن الفردي

الـــــفـــــرد هـــــو الـــــمـــــكـــــون الأول لــــلــــتــــجــــمــــع الـــــبـــــشـــــري عـــــمـــــومـــــا ومــــــا يــــحــــقــــقــــه مـــــن أمــــــن يـــــؤدي 
بــــالــــمــــحــــصــــلــــة إلــــى تــــحــــقــــيــــق أمــــن الأمـــــة عــــمــــومــــا. والــــقــــرآن الــــكــــريــــم يــــنــــظــــر لــــإنــــســــان بــــبــــعــــديــــه 

الــشــاهــد الــبــوشــيــخــي، مــفــهــوم الأمن في القرآن الــكــريــم، مــجــلــة حراء، ســنــة 4، ع13، 2008، ص61. 		 (((
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الــروحــي والــمــادي فـــيـــقـــســـم وجوده إلــى الــوجــود الــدنــيــوي والــوجــود الأخروي وهــذا 
مـــــــن أهـــــــــم الـــــــــفـــــــــوارق بــــــيــــــن الــــــنــــــظــــــرة الـــــــمـــــــاديـــــــة لــــــإنــــــســــــان والـــــــنـــــــظـــــــرة الــــــقــــــرآنــــــيــــــة لـــــــه وهـــــــنـــــــا يـــــكـــــمـــــن 

الـــتـــمـــيـــز، وهـــو مـــا ســـيـــظـــهـــر مـــن خـــال الـــتـــحـــلـــيـــل الآتـــي: 
• أقـــســـام الأمـــن الـــفـــردي:

يـــنـــقـــســـم الأمـــن عـــلـــى حـــســـب الـــتـــعـــريـــف الـــســـابـــق إلـــى قـــســـمـــيـــن أســـاســـيـــيـــن هـــمـــا :الأمـــن 
الأخروي والأمن الدنيوي، واللذان لا يــنــفــصــان فالأخير هو مــطــيــة للأول وهو مــا 

يؤكده قوله  ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴾]النحل: 97[.

إذا فـــكـــيـــف تـــكـــون هـــذه الـــحـــيـــاة الـــطـــيـــبـــة؟ ومـــا هـــو الـــجـــزاء الأخـــروي؟
ولا بــــــــــأس أن نــــــــبــــــــدأ بـــــــــالأمـــــــــن الأخــــــــــــــــروي رغــــــــــم أنــــــــــه فـــــــــي الـــــــتـــــــرتـــــــيـــــــب الـــــــزمـــــــنـــــــي يــــــــأتــــــــي بـــــعـــــد 
الأمـــــــــــن الـــــــدنـــــــيـــــــوي ولـــــــكـــــــن عــــــلــــــى اعـــــــتـــــــبـــــــار أنـــــــــه هــــــــو الــــــمــــــقــــــصــــــد والــــــمــــــبــــــتــــــغــــــى فـــــضـــــلـــــنـــــا أن نـــــــــورده 

أولا.
1- الأمـــن الأخـــروي:

يـــحـــصـــل الأمـــن الأخـــروي بـــتـــجـــنـــب الـــنـــار ودخـــول الـــجـــنـــة ونـــيـــل رضـــا الـــلـــه.
أي الأمــــــــن مــــــن أهـــــــــوال يـــــــوم الـــــقـــــيـــــامـــــة والأمـــــــــن فــــــي الــــــجــــــنــــــة)))، وفــــــــوق كــــــل هـــــــذا الـــــفـــــوز 

بـــرضـــا الـــلـــه تـــعـــالـــى.
)أ( اجـــتـــنـــاب دخـــول الـــنـــار:

تــــــــعــــــــالــــــــى ﴿ڤ ڤ ڤ  الـــــــــلـــــــــه  قــــــــــــال  فــــــــقــــــــد  الــــــــكــــــــفــــــــر  تـــــــجـــــــنـــــــب  ـــــضـــــــي  ــــتــ ــــقـــ يـــ الــــــــــنــــــــــار  تـــــــجـــــــنـــــــب  إن 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
فـــــيـــــقـــــول »أفـــــمـــــن  فــــــي الآيــــــــة  الــــــــــوارد  الــــــمــــــراغــــــي الاســـــتـــــفـــــهـــــام  يـــــفـــــســـــر  ڎڎ﴾]فصلت: 40[. 
ــــــار لإلـــــــحـــــــاده بــــــــالآيــــــــات، وتـــــكـــــذيـــــبـــــه لــــــلــــــرســــــول خـــــيـــــر أم مـــــــن آمــــــــن بــــــهــــــا، وجـــــــاء  ـــنـ يـــــلـــــقـــــى فـــــــي الــــ
ـــيــــنــــهــــم  ـــيـــــن يــــجــــمــــع الـــــلـــــه الـــــخـــــائـــــق لـــــلـــــعـــــرض عــــلــــيــــه والـــــحـــــكـــــم بـ ـــيـــــامـــــة مـــــن الآمـــــنـــــيـــــن حــ يــــــوم الـــــقــ
باـ���ـلعــــدـ�ــــل؟ لا شـــــك أنــــهــــمــــا لا يـــــســـــتـــــويـــــان.وظـــــاهـــــر الآيــــــة الـــــعـــــمـــــوم وتــــمــــثــــيــــل حـــــالـــــى الــــمــــؤمــــن 
والــــكــــافــــر«))). وفــــي هــــذا الــــتــــمــــثــــيــــل مــــوازنــــة تــــرجــــح فــــيــــهــــا كــــفــــة الايــــمــــان عــــلــــى الــــكــــفــــر الــــذي 

انـــــــظـــــــر: عــــــبــــــد الـــــــســـــــام الـــــــلـــــــوح ومــــــحــــــمــــــد غـــــــبـــــــر، الأمــــــــــن فـــــــي الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، الــــــجــــــنــــــادريــــــة لـــــلـــــنـــــشـــــر والـــــــتـــــــوزيـــــــع،  		 (((

عـــمـــان، الأردن، ط1، 2010، ص248-247.

/1946(، ج24،  تــــفــــســــيــــر الــــمــــراغــــي، مــــكــــتــــبــــة ومــــطــــبــــعــــة مــــصــــطــــفــــى الــــبــــابــــي الــــحــــلــــبــــي، مــــصــــر، ط1، )1363هـ 		 (((

ص137.
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يـــحـــصـــل بـــه الأمـــن مـــن الـــنـــار.
)ب( الـــفـــوز بـــالـــجـــنـــة:

ــــتــــــقــــــون مـــــنـــــهـــــا قـــــولـــــه  ــــنــــــة الــــــتــــــي وعــــــــد بــــــهــــــا الــــــمــ عـــــــديـــــــدة هـــــــي الآيــــــــــات الــــــتــــــي تــــــذكــــــر نـــــعـــــيـــــم الــــــجــ
ابـــــــن  يــــــــقــــــــول   .]46-45 ۇٴۋ﴾]الحجر:  ۈ  ۆۆۈ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ 
كـــــثـــــيـــــر فـــــــي تـــــفـــــســـــيـــــر الآيـــــــــة »وقــــــــولــــــــه: ﴿ۈ ۈ ﴾ أي: ســـــالـــــمـــــيـــــن مـــــــن الآفـــــــــــات، مــــســــلــــمــــا 
عـــلـــيـــكـــم، ﴿ۇٴ﴾ مـــن كـــل خـــوف وفـــزع، ولا تـــخـــشـــوا مـــن إخـــراج، ولا انـــقـــطـــاع، ولا 
 ...]48 ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ﴾]الحجر:    يــــــقــــــول  فـن��ــــــ�ــــــاء.....ثــــــــم 
كـــــــمـــــــا جــــــــــاء فــــــــي الــــــــحــــــــديــــــــث: ]يــــــــقــــــــال يــــــــا أهــــــــــل الـــــــجـــــــنـــــــة، إن لـــــــكـــــــم أن تـــــــصـــــــحـــــــوا فــــــــا تــــــمــــــرضــــــوا 
أبـــــــدا، وإن لــــكــــم أن تــــعــــيــــشــــوا فـــــا تـــــمـــــوتـــــوا أبـــــــدا، وإن لــــكــــم أن تــــشــــبــــوا فـــــا تـــــهـــــرمـــــوا أبــــــدا، 

تـــــــعـــــــالـــــــى: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو  الـــــــلـــــــه  أبـــــــــــــــــــدا[)))، وقـــــــــــال  تــــــظــــــعــــــنــــــوا  فــــــــا  تــــــقــــــيــــــمــــــوا  لــــــكــــــم أن  وإن 
ئوئۇ﴾]الكهف: 108[«))).

إذا فـــشـــعـــور أهـــل الـــجـــنـــة بـــالأمـــان هـــو شـــعـــور دائـــم دوام خـــلـــودهـــم فـــيـــهـــا.
)جــــ( نـــيـــل رضـــا الـــلـــه تـــعـــالـــى:

ـــتـــــهـــــد فــــــي فـــــعـــــل الــــــطــــــاعــــــات وتـــــجـــــنـــــب  إن رضـــــــا الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى هــــــو مـــــقـــــصـــــد كــــــل مــــــؤمــــــن يـــــجــ
الـــمـــعـــاصـــي فـــقـــد قـــال الـــلـــه ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم بى 

بي تج تحتخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح جمحج﴾]المائدة: 119[.

فــــجــــــ�ــــــ�زاء هـــــــــــــؤلاء الــــــــصــــــــادقــــــــيــــــــن جــــــــنــــــــات تــــــــجــــــــري مـــــــــن تــــــحــــــتــــــهــــــا الأنــــــــــهــــــــــار »مـــــــاكـــــــثـــــــيـــــــن فــــــيــــــهــــــا لا 
ـــنــــــه، كـــــمـــــا قـــــــال تـــــعـــــالـــــى: ﴿ۋ  ــ ـــنـــــهـــــم ورضـــــــــوا عـ ـــــلــــــه عــ يـــــحـــــولـــــون ولا يـــــــزولـــــــون، رضـــــــي الـ
ۅ ۅ ۉ﴾]التوبة: 72[... ثــم يـــقـــول تـــعـــالـــى ﴿ې ې ې ېى﴾]التوبة: 72[. 

أي: هـ�ـذا هـ�ـو الــفـ�ـوز الــكــبــيـ�ـر الـ�ـذي لا أعــظـ�ـم مــنـ�ـه«))).
يـــرى أبـــو حـــامـــد الـــغـــزالـــي أن رضـــوان الـــلـــه تـــعـــالـــى أعـــلـــى مـــن الـــجـــنـــة فـــي قـــولـــه: »فـــقـــد 

رفـ�ـع الــلـ�ـه الـ�ـرضـ�ـا فـ�ـوق جــنـ�ـات عـ�ـدن«))).
2- الأمـــن الـــدنـــيـــوي:

رواه مـــســـلـــم فـــي صـــحـــيـــحـــه، بـــاب: فـــي دوام نـــعـــيـــم الـــجـــنـــة، ج1، ص2182، ح. رقـــم: 2837 )بـــلـــفـــظ آخـــر(. 		 (((

ابـــن كـــثـــيـــر، تـــفـــســـيـــر الـــقـــرآن الـــعـــظـــيـــم، مـــرجـــع ســـابـــق، ج4، ص539-537. 		 (((

ابـــن كـــثـــيـــر، تـــفـــســـيـــر الـــقـــرآن الـــعـــظـــيـــم، مـــرجـــع ســـابـــق، ج3، ص236-235. 		 (((

1412هــــــــــــــــــــــــــــ/1992،  بـــــــــــيـــــــــــروت، دمــــــــــشــــــــــق، ط1،  قـــــــتـــــــيـــــــبـــــــة،  الـــــــــــديـــــــــــن، ج4، دار  الــــــــــغــــــــــزالــــــــــي، إحــــــــــيــــــــــاء عـــــــــلـــــــــوم  أبــــــــــــو حـــــــــامـــــــــد  		 (((

ص497.
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إن مـــنـــبـــع الأمـــن الـــدنـــيـــوي والأخــروي هـــو الايـــمـــان بـــالـــلـــه تـــعـــالـــى مـــع الـــتـــزام طـــاعـــتـــه، 
وإن كــــــــــان الأمــــــــــــن الأخـــــــــــــــروي هــــــــو أمــــــــــن تــــــــــــام، فــــــــــإن الأمــــــــــــن الــــــــدنــــــــيــــــــوي غـــــــيـــــــر مــــــطــــــلــــــق يـــــشـــــوبـــــه 

الـــخـــوف مـــن انـــقـــطـــاعـــه والـــخـــوف مـــن الـــمـــوت))).
وقد وضع الــلــه تــعــالــى تــشــريــعــات تــأخــذ ثــاثــة أدوار وهي الدور الوقائي والدور 

الـــقـــمـــعـــي والـــدور الـــعـــاجـــي)*(.
)أ( الـــدور الـــوقـــائـــي:

الــــمــــقــــصــــود هــــنــــا الــــتــــشــــريــــعــــات الإلــــهــــيــــة الــــتــــي تــــحــــمــــي الأفـــــراد والــــمــــجــــتــــمــــع والــــتــــي يـــنـــتـــج 
عـــنـــهـــا حـــصـــول الأمـــن بـــأنـــواعـــه ومـــســـتـــويـــاتـــه.

أولـــــهـــــا الــــعــــقــــيــــدة، فــــالايــــمــــان بــــالــــلــــه ايــــمــــانــــا صــــحــــيــــحــــا يــــجــــعــــل الــــمــــســــلــــم يــــســــتــــشــــعــــر وجـــــود 
الـــــــ�له�ـــــــ تعــــــاــــــــلـــــــى ومــــــــاقبـــــــــت���ــــــــــ فيـــــــــ كل��ـــــــ أحــــــــو��الــــــه�ـــ ومـــن���ـــــــــ�ه مــــــــا�جـــــــا��ء فـــيــــــ ح�ـــــــديث��ــــــ جــــــــــ�����ريـــــــل ]قَــــــــــــــــــالَ: مَـــــــا 

ـــهُ يَـــرَاكَ«))). نَّ ـــكَ تَـــرَاهُ، فَـــإِنْ لَـــمْ تَـــكُـــنْ تَـــرَاهُ فَـــإِ ـــهَ كَـــأَنَّ الِإحْـــسَـــانُ؟ قَـــالَ: »أَنْ تَـــعْـــبُـــدَ الـــلَّ
وفــــــــــــي الآيــــــــــــــة الــــــــقــــــــرآنــــــــيــــــــة الـــــــمـــــــرغـــــــبـــــــة فــــــــــي الـــــــجـــــــنـــــــة لـــــــمـــــــن آمــــــــــــن وأصــــــــــلــــــــــح حــــــــــث عـــــــلـــــــى الــــــخــــــيــــــر 

وبـــالـــتـــالـــي اصــاح الانــســان نـــفـــســـه وحـــمـــلـــهـــا عـــلـــى الـــطـــاعـــة قــال الـــلـــه  ﴿ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ﴾]النازعات: 40[.

ثــــــــم يـــــــأتـــــــي دور الـــــــشـــــــريـــــــعـــــــة فــــــــي ايــــــــجــــــــاب الـــــــطـــــــاعـــــــة لــــــجــــــمــــــيــــــع الأحـــــــــكـــــــــام ولـــــــــــــزوم الابـــــــتـــــــعـــــــاد 
عـــــــــن الــــــــمــــــــحــــــــرمــــــــات، الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي يـــــــنـــــــمـــــــي الـــــــخـــــــيـــــــر فـــــــــي الانـــــــــــســـــــــــان ويــــــــبــــــــعــــــــده عـــــــــن الــــــمــــــعــــــاصــــــي 
ـــنـــــغـــــص  الـــــــتـــــــي هــــــــي فــــــــي حـــــقـــــيـــــقـــــتـــــهـــــا تـــــــــــورث شـــــــيـــــــوع الـــــــمـــــــنـــــــكـــــــرات والـــــــمـــــــفـــــــاســـــــد والـــــــفـــــــتـــــــن الـــــــتـــــــي تــ

﴿ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې    قــــــــولــــــــه  ومــــــــنــــــــه  أمــــــــنــــــــه  الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع  عـــــــلـــــــى 
ى﴾]العنكبوت: 45[.

بـــــ���ادة لـــه�� فـقـــــد�� قــ���ال الــر�ــســ���ول صلى الله عليه وسلم:  بـــــ���اداتــه�� عــ���ن الـمــــعــــا�ــصــي�� فــا�ل عـ وأمــــا�� مــن�� لـــم�� تـبــــعــــ���ده عـ
»مـــن لـــم تـــنـــهـــه صـــاتـــه عـــن الـــفـــحـــشـــاء والـــمـــنـــكـــر فـــا صـــاة لـــه«))).

ـــتـــــه، كـــــتـــــاب إلـــــكـــــتـــــرونـــــي،  ـــيــ انـــــظـــــر: عـــــبـــــد الـــــلـــــه بـــــن عـــــبـــــد الــــمــــحــــســــن الـــــتـــــركـــــي، الأمـــــــن فـــــي حـــــيـــــاة الـــــنـــــاس وأهـــــمــ 		 (((

ص9.

الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه، ت: مــحــمــد زهــيــر بــن نــاصــر الــنــاصــر، دار طوق الــنــجــاة، ط1، 1422هـ، ج1،  		 (((

ص19.

الــــطــــبــــرانــــي، الـــمـــعـــجـــم الــــكــــبــــيــــر، ت: حــــمــــدي بــــن عــــبــــد الـــمـــجـــيـــد الــــســــلــــفــــي، بــــاب طــــاوس عــــن بــــن عــــبــــاس،  		 (((

.11025 ،)54/11(

هــــذا الــــتــــقــــســــيــــم لــــرابــــعــــة بــــنــــت نــــاصــــر الــــريــــاســــي، الأمــــن الــــداخــــلــــي فــــي ضــــوء مــــقــــاصــــد الــــشــــريــــعــــة والــــقــــضــــايــــا  		 )*(
الـــمـــعـــاصـــرة، ص23-24، ولـــكـــن تـــنـــاولـــهـــا بـــأبـــعـــاد أخـــرى غـــيـــر الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا.



454مـجـلـة الـمـعـيـار

)ب( الـــدور الـــقـــمـــعـــي:
الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــود بــــــــــالــــــــــدور الـــــــقـــــــمـــــــعـــــــي هـــــــــي الــــــــــحــــــــــدود الــــــــتــــــــي شـــــــرعـــــــهـــــــا الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى أو جـــــــــاءت 
بـــــهـــــا الـــــســـــنـــــة لــــمــــعــــالــــجــــة انـــــحـــــرافـــــات الأفــــــــراد لارتـــــكـــــابـــــهـــــم الـــــمـــــعـــــاصـــــي، ومـــــنـــــهـــــا حـــــد الــــســــرقــــة 
والـــــــقـــــــتـــــــل وغــــــيــــــرهــــــمــــــا مــــــمــــــا يــــــحــــــفــــــظ الــــــمــــــقــــــاصــــــد الــــــــضــــــــروريــــــــة الـــــــخـــــــمـــــــس، فـــــــهـــــــذه الـــــــــحـــــــــدود فـــــي 
ـــــب الـــــمـــــســـــلـــــم  ــــفـــــــس تـــــــرتـــــــدع، وإذا حــــــــدث وأن ارتـــــــكــ ــــــا يـــــجـــــعـــــل الأنـــ ذاتـــــــهـــــــا تـــــتـــــســـــم بــــــالــــــقــــــوة، مـ
احـــــدى هـــــذه الــــمــــعــــاصــــي وطــــبــــق عــــلــــيــــه الــــحــــد فــــذلــــك زاجـــــر لـــــه مـــــن تــــكــــرارهــــا ولــــغــــيــــره مــــن 

اتـــيـــانـــهـــا عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن تـــطـــبـــيـــق الـــحـــدود يـــكـــون أمـــام الـــمـــأ.
لـــــــقـــــــد خـــــــلـــــــق الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى الانــــــــــســــــــــان مـــــــجـــــــبـــــــولا عـــــــلـــــــى الـــــــخـــــــيـــــــر والـــــــــشـــــــــر قـــــــــــال الــــــــلــــــــه  ﴿ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى﴾]الإنسان: 3[. أي أن امــــكــــانــــيــــة الــــخــــطــــأ مــــن الانــــســــان 
واردة لــــــــــذا شـــــــرعـــــــت الـــــــــحـــــــــدود والـــــــتـــــــعـــــــازيـــــــر لـــــــعـــــــاج انــــــــحــــــــرافــــــــات الافـــــــــــــــراد عــــــــن الــــــشــــــريــــــعــــــة، 

وفـــي كـــل هـــذا حـــمـــايـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع مـــن الـــجـــرائـــم ومـــثـــالـــه قـــولـــه : ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ 
حـــــفـــــاظ  الــــــقــــــصــــــاص  تـــــطـــــبـــــيـــــق  فـــــــي  أن  أي   .]179 ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴾]البقرة: 
عـــــــلـــــــى حـــــــيـــــــاة الــــــــنــــــــاس بــــــــــأن يــــــتــــــخــــــلــــــص الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع مــــــــن شــــــــر الـــــــمـــــــجـــــــرم فــــــــا يـــــــكـــــــرر فــــــعــــــلــــــتــــــه كـــــمـــــا 
يــحــدث الآن مــن بـــعـــض الـــمـــجـــرمـــيـــن الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن لـــلـــقـــتـــل الـــمـــتـــســـلـــســـل، وإذا أمــســك بـــهـــم 

فـــيـــوضـــعـــون فـــي الـــســـجـــون لـــمـــدى الـــحـــيـــاة، وبـــهـــذا لـــم تـــعـــالـــج مـــشـــكـــلـــة شـــيـــوع الـــجـــريـــمـــة.
إن هـــــــــذه الـــــــــحـــــــــدود لــــــيــــــســــــت عـــــــقـــــــوبـــــــات لــــــلــــــعــــــصــــــاة فــــــقــــــط بــــــــل هــــــــي أيـــــــضـــــــا رحـــــــمـــــــة مــــــــن الــــــلــــــه 

تـــعـــالـــى فـــهـــي تـــطـــهـــر مـــرتـــكـــبـــهـــا مـــن ذنـــوبـــه فـــالـــلـــه لا يـــعـــاقـــب الـــمـــذنـــب مـــرتـــيـــن.
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)جــــ( الـــدور الـــعـــاجـــي:
يـــتـــم عــاج انــحــرافــات الـــعـــصـــاة بـــوســـيـــلـــتـــيـــن، أولاهــمــا الـــنـــصـــيـــحـــة والأمــر بـــالـــمـــعـــروف 

والـــــنـــــهـــــي عـــــن الــــمــــنــــكــــر، فــــقــــد قــــــال الـــــلـــــه تــــعــــالــــى ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ــــنــــــحــــــصــــــر  تــ الـــــــــتـــــــــي  الـــــــــخـــــــــيـــــــــرة  فـــــــــــالأمـــــــــــة   .]110 عــــــــــــمــــــــــــران:  ٹ﴾]آل  ٿ ٹ ٹ ٹ 
فــــيــــهــــا الــــشــــرور هــــي الــــتــــي تــــؤمــــن بــــالــــلــــه تــــعــــالــــى وتــــحــــتــــســــب عــــلــــى الــــعــــصــــاة حــــتــــى لا يــــعــــودوا 
بـــــــــوســـــــــائـــــــــل مـــــــــتـــــــــعـــــــــددة كـــــــنـــــــصـــــــيـــــــحـــــــة الأفـــــــــــــــــــــراد أي  لأفـــــــــعـــــــــالـــــــــهـــــــــم، كــــــــمــــــــا أن الـــــــنـــــــصـــــــيـــــــحـــــــة الـــــــــمـــــــــبـــــــــذولـــــــــة 
الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن لــــبــــعــــضــــهــــم الـــــبـــــعـــــض. بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى الـــــوظـــــيـــــفـــــة الـــــتـــــربـــــويـــــة لــــــأســــــرة والـــــمـــــســـــجـــــد 
فـــهـــمـــا كـــفـــيـــان بــــإعــــادة تـــأهـــيـــل الــــعــــصــــاة لـــيـــرجـــعـــوا عــــن فــــســــادهــــم وبــــهــــذا تـــقـــل الــــشــــرور فـــي 

الـــمـــجـــتـــمـــع ويـــحـــدث الأمـــن.
ثــــــانــــــي الـــــــوســـــــائـــــــل هـــــــي فــــــتــــــح بــــــــاب الــــــتــــــوبــــــة لـــــلـــــمـــــخـــــطـــــئ، فـــــغـــــلـــــقـــــهـــــا يـــــجـــــعـــــل الــــــعــــــاصــــــي يــــقــــنــــط 
مــــن رحــــمــــة الــــلــــه تــــعــــالــــى ولا يـــــرى داع لــــلــــتــــوقــــف عــــن جــــرائــــمــــه، لــــكــــن رحــــمــــة الــــلــــه تــــعــــالــــى 
واســــــــعــــــــة جــــــعــــــلــــــت لــــــلــــــنــــــاس مــــــخــــــرجــــــا بــــــالــــــتــــــوبــــــة وهـــــــنـــــــا يـــــــحـــــــدث الــــــــعــــــــاج لــــــلــــــعــــــنــــــاصــــــر الــــــمــــــهــــــددة 

﴿ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ    الـــــلـــــه  قــــــال  ـــتـــــمـــــع،  لأمــــــن الأفـــــــــراد والـــــمـــــجــ
ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾]الزمر: 53[.

• الـــبـــعـــد الـــمـــقـــاصـــدي لـــأمـــن الـــفـــردي:
إن الـــــــــقـــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم هـــــــــو رحــــــــمــــــــة مـــــــــن الــــــــلــــــــه تـــــــعـــــــالـــــــى بـــــــعـــــــبـــــــاده ومـــــــنـــــــهـــــــاج حــــــــيــــــــاة تــــــــهــــــــدي بـــــه 

ـــنـــــت بـــــه وهــــــو مـــــا يــــعــــبــــر عــــنــــه قـــــولـــــه  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  الــــبــــشــــريــــة إن آمــ
پ پ ڀڀ﴾]الأعراف: 52[.

لــــقــــد فــــصــــل الــــلــــه تــــعــــالــــى الــــقــــرآن وبــــيــــن فــــيــــه أحــــكــــام الــــحــــال والـــــحـــــرام ويــــقــــول تــــعــــالــــى 
أن مــــا أنــــزلــــه هــــو »كــــامــــل الــــبــــيــــان وهــــو الــــقــــرآن، فــــصــــلــــنــــا آيــــاتــــه تــــفــــصــــيــــا عــــلــــى عــــلــــم مــــنــــا بـــمـــا 
يــــــحــــــتــــــاج إلـــــــيـــــــه الــــــمــــــكــــــلــــــفــــــون مـــــــن الــــــعــــــلــــــم والـــــــعـــــــمـــــــل، تــــــزكــــــيــــــة لـــــنـــــفـــــوســـــهـــــم وتــــــطــــــهــــــيــــــرا لـــــقـــــلـــــوبـــــهـــــم، 
وجـــــعـــــلـــــنـــــاه ســـــبـــــب ســـــعـــــادتـــــهـــــم فــــــى مـــــعـــــاشـــــهـــــم ومــــــعــــــادهــــــم، وهــــــــدى ورحــــــمــــــة لـــــمـــــن يــــــؤمــــــن بــــه 

إيـــمـــانـــا يـــبـــعـــثـــه عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــمـــا أمـــر بـــه، والانـــتـــهـــاء عـــمـــا نـــهـــى عـــنـــه«))).
إن الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى لـــــــم يــــــنــــــزل الـــــــقـــــــرآن الــــــكــــــريــــــم لـــــيـــــشـــــقـــــي الـــــــنـــــــاس بـــــــل لإســــــعــــــادهــــــم وهــــــــو مــــا 
فـــــيـــــهـــــا  ــــيــــــف  ــــتــــــكــــــالــ الــ كـــــــانـــــــت  الآيــــــــــة ﴿ڃ ڃ ڃ چ چچ﴾]طه: 2[، وإن  بـــــــه  تـــــــصـــــــرح 
نوع مــن الــمــشــقــة الــتــي تــتــطــلــب مــجــاهــدة الــنــفــس والــهــوى إلا أنــهــا فــي مــقــدور الانــســان 
وهــــــــــي أســــــــــــاس الــــــتــــــكــــــلــــــيــــــف، فــــــالــــــجــــــنــــــة مــــــحــــــفــــــوفــــــة بـــــــالـــــــمـــــــكـــــــاره لا يــــــبــــــلــــــغــــــهــــــا الــــــمــــــســــــلــــــم إلابــــــتــــــعــــــب 

الـــمـــراغـــي فـــي تـــفـــســـيـــره، مـــرجـــع ســـابـــق، ج8، ص166. 		 (((



456مـجـلـة الـمـعـيـار

وحــــــــــرص عــــــلــــــى الـــــــطـــــــاعـــــــة. هـــــــــذا مـــــــن جـــــــانـــــــب ومـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــرى فـــــــالأحـــــــكـــــــام الــــــشــــــرعــــــيــــــة لا 
تـــــــــأتـــــــــي بــــــــمــــــــا تـــــــــهـــــــــوى الأنــــــــــفــــــــــس بــــــــــل بــــــــمــــــــا فــــــــيــــــــه خــــــــيــــــــر وصــــــــــــــاح الــــــــــفــــــــــرد والأمــــــــــــــــة الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة بـــــل 
ـــــام  الـــــبـــــشـــــريـــــة جـــــمـــــعـــــاء لـــــتـــــتـــــحـــــقـــــق لـــــهـــــم الــــــســــــعــــــادة والأمـــــــــن وقـــــــد صـــــنـــــف الأصــــــولــــــيــــــون الأحــــــكـ
ـــيـــــة، والــــــضــــــروريــــــة تـــــنـــــقـــــســـــم إلـــــــى خـــــمـــــســـــة أقــــــســــــام وهــــــي:  ـــنــ ـــيــ ــــــة وحـــــاجـــــيـــــة وتـــــحـــــســ إلـــــــى ضـــــــروريـ
ـــنــــــفــــــس والـــــــمـــــــال والـــــــعـــــــرض والــــــعــــــقــــــل، وقـــــــد قـــــســـــم الـــــشـــــاطـــــبـــــي الأحـــــــكـــــــام إلـــــــى مــــا  الــــــديــــــن والـــ
يــــــــوجــــــــد الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــد ثـــــــــم مـــــــــا يــــــحــــــفــــــظــــــه مـــــــــن الـــــــــــــــــــزوال، إذا فــــــالــــــمــــــقــــــصــــــد الأســــــــــاســــــــــي هـــــــــو تـــــحـــــقـــــيـــــق 

ســـعـــادة الـــفـــرد بـــحـــفـــظ الـــكـــلـــيـــات الـــخـــمـــس وهـــذا تـــفـــصـــيـــلـــه :
■ فــفــي حــفــظ الــديــن مــن جــانــب الــوجــود أمر الــلــه تــعــالــى بــالــدعــوة إلى الــديــن فـــقـــال 

﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
لأن  هـــــــــوالاقـــــــــنـــــــــاع،  الــــــــــدعــــــــــوة  أســـــــــــــاس  إن   .]125 ۋۅ﴾]النحل:  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ 
الاكـــــــــراه لا ســـــلـــــطـــــان لــــــه عـــــلـــــى قـــــلـــــوب الــــــنــــــاس، فــــــالايــــــمــــــان مـــــقـــــره الـــــقـــــلـــــب ثــــــم يـــــأتـــــي الــــعــــمــــل 

تـــبـــعـــا لـــه، فـــيـــنـــقـــاد الـــمـــســـلـــم لأداء الـــواجـــبـــات عـــلـــى أكـــمـــل وجـــه وعـــلـــى تـــرك الـــمـــنـــهـــيـــات.
لـــقـــد كـــفـــل الـــلـــه لـــغـــيـــر الـــمـــســـلـــمـــيـــن حـــريـــة الـــبـــقـــاء عـــلـــى ديـــنـــهـــم وحــــريــــة الـــتـــديـــن والـــعـــبـــدة 
تـــــــــــكـــــــــــره عـــــــــلـــــــــى الإســـــــــــــــــــــام ولـــــــــــــــه الـــــــــــحـــــــــــق فــــــي  حـــــــــتـــــــــى أن الــــــــكــــــــتــــــــابــــــــيــــــــة الــــــــــمــــــــــتــــــــــزوجــــــــــة مــــــــــــن مــــــــســــــــلــــــــم لا 

ـــنــــيــــســــة وأداء صــــاتــــهــــا فــــقــــد قـــــال الــــلــــه  ﴿ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح   الـــــذهـــــاب إلـــــى الــــكـ
بخ بم﴾]البقرة: 256[.

وفـــــــــوق هــــــــذا فـــــــالإســـــــام »كــــــفــــــل أمــــــــن دور الــــــعــــــبــــــادة لأصـــــــحـــــــاب الـــــــديـــــــانـــــــات فـــــنـــــهـــــى عــــن 
ـــتـــــعـــــرض لـــــهـــــا بــــنــــهــــب أو ســـــلـــــب مـــــدخـــــراتـــــهـــــا أو الــــتــــضــــيــــيــــق عـــــلـــــى مـــــرتـــــاديـــــهـــــا بــــل  هـــــدمـــــهـــــا أو الــ
كــفــل لــهــم الأمن داخــلــهــا وخارجها، وأمرهم أن يــقــيــمــوا شــعــائــرهــم داخــلــهــا في نــطــاق 
عــــبــــادتــــهــــم فــــقــــط«))). ولــــكــــن دون اعــــان لــــلــــصــــلــــيــــب والــــنــــاقــــوس فــــي الأمــــاكــــن الــــمــــشــــتــــركــــة 

مـــع الـــمـــســـلـــمـــيـــن))).
ومـــــن جــــانــــب الــــعــــدم حـــــرم الــــلــــه تــــعــــالــــى الـــــردة فــــقــــال ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
صلى الله عليه وسلم  الـــــــرســـــــول  وبــــــيــــــن   .]117 ئېئې﴾]المؤمنون:  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۇ ئۆئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
لَ دِيـــــــــنـَــــــــهُ فَــــــــــاقْــــــــــتُــــــــــلُــــــــــوهُ«))). وأمــــــــــر بــــــالــــــجــــــهــــــاد لــــــحــــــمــــــايــــــة الــــــديــــــن  عــــــقــــــوبــــــة الـــــــمـــــــرتـــــــد فـــــــقـــــــال: »مَــــــــــــنْ بَـــــــــــــدَّ

ــــيـــــة فـــــي الإســــــــام، دار الـــــمـــــحـــــبـــــة، دمـــــشـــــق، ســــــوريــــــة، ط1، 2007-2006،  ــــنـ عـــــبـــــد الـــــلـــــه بـــــن حـــــلـــــفـــــان، الـــــتـــــربـــــيـــــة الأمـ 		 (((

ص39.

عــــــبــــــد الـــــــــوهـــــــــاب خـــــــــــاف، الــــــســــــيــــــاســــــة الــــــشــــــرعــــــيــــــة فــــــــي الـــــــــشـــــــــؤون الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة، دار  		 (((

/1988، ص100. الـــقـــلـــم، 1408هـ

الــــبــــخــــاري فــــي صــــحــــيــــحــــه، كــــتــــاب: الــــجــــهــــاد والــــســــيــــر، بـــــاب: لا يــــعــــذب بــــعــــذاب الــــلــــه، ح. رقـــــم: 3017، ج4،  		 (((
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ڭ   : فـــــــقـــــــال 
ۉ ې ېې﴾]الأنفال: 39[.

■ وفــــي حـــفـــظ الـــنـــفـــس: مــــن جـــانـــب الــــوجــــود شــــرع الـــلـــه تـــعـــالـــى الــــزواج لاســـتـــمـــراريـــة 
وجـــــود الــــبــــشــــر وفـــــي هـــــذا يــــقــــول الــــنــــجــــار: »لــــعــــل أول مــــا شــــرعــــه الــــلــــه تــــعــــالــــى مــــن أســــبــــاب 
ـــنـــــوع  ـــتـــــشـــــريـــــعـــــات الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــــاســـــتـــــمـــــراريـــــة وجـــــــود الــ الـب����ـــــقــــ�اء لــــلــــنــــفــــس الانـــــســـــانـــــيـــــة هــــــو تـــــلـــــك الــ
الانــــــــســــــــانــــــــي بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة نــــــســــــلــــــه ويــــــــــنــــــــــدرج فـــــــــي ذلـــــــــــك الأحــــــــــكــــــــــام الــــــمــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بـــــــــــالـــــــــــزواج مـــــن 

حـــيـــث الـــحـــث عـــلـــيـــه أصـــا، ومـــن حـــيـــث تـــراتـــيـــبـــه مـــن بـــدايـــتـــه إلـــى نـــهـــايـــتـــه«))).
أمـــا مـــن جـــانـــب الـــعـــدم فـــقـــد حـــرم الـــلـــه تـــعـــالـــى قـــتـــل الـــنـــفـــس فـــقـــال ﴿گ گ ڳ ڳ 
لــــلــــكــــبــــيــــر  لـــــلـــــغـــــيـــــر،  ـــنـــــفـــــس أو  ـــلــ لــ هـــــنـــــا ســـــــــواء  الـــــقـــــتـــــل  ڳ ڳ ڱ ڱ﴾]الإسراء: 33[. وتــــــحــــــريــــــم 
أو لـــلـــجـــنـــيـــن فــــي بــــطــــن أمــــه، لـــلـــمـــســـلـــم أو لـــغـــيـــر الــــمــــســــلــــم))). ووضــــع عــــقــــوبــــة لـــلـــقـــاتـــل فـــقـــال 
تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾]البقرة: 
178[. إن الـــعـــدل فـــي تـــطـــبـــيـــق الـــقـــصـــاص يـــقـــضـــي عـــلـــى روح الانـــتـــقـــام وتــجــاوز الـــحـــد فـــي 

الـــقـــتـــل كـــمـــا كـــان شـــائـــعـــا فـــي الـــجـــاهـــلـــيـــة.
ـــتـــــجـــــاوز حـــــرمـــــان الـــــنـــــفـــــس مـــــن الـــــوجـــــود  ويـــــــرى بـــــعـــــض الـــــمـــــجـــــدديـــــن أن حـــــفـــــظ الـــــنـــــفـــــس يــ
وإنـــــمـــــا »كــــــل مـــــا يـــــــؤدي إلــــــى تــــمــــتــــع الـــــنـــــفـــــس بـــــالـــــحـــــريـــــة والـــــكـــــرامـــــة والــــــعــــــزة، الـــــتـــــي لا وجـــــود 
لـــلـــحـــيـــاة الانـــســـانـــيـــة دونـــهـــا«))). فـــالـــلـــه  كـــرم بـــنـــي آدم وجـــعـــل لـــهـــم أنـــفـــســـا عـــزيـــزة تـــواقـــة 

لـــلـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة لا يـــهـــنـــأ لـــهـــا الـــعـــيـــش دونـــهـــا.
■ وفـــــــي حـــــفـــــظ الــــــعــــــرض والــــــنــــــســــــب، مـــــــن جــــــانــــــب الـــــــوجـــــــود أحــــــــل الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى الـــــــــزواج 
بـــــــشـــــــروطـــــــه الــــــصــــــحــــــيــــــحــــــة، يـــــــقـــــــول الـــــــنـــــــجـــــــار فــــــــي هــــــــــذا »فـــــــقـــــــد أقــــــــــر الإســـــــــــــام الـــــــنـــــــكـــــــاح بــــــــالــــــــزواج 
عـــــلـــــى الـــــنـــــحـــــو الــــــمــــــعــــــروف بـــــيـــــن الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن، وأبــــــطــــــل جـــــمـــــلـــــة أخــــــــرى مــــــن الأنـــــكـــــحـــــة كــــانــــت 
ـــيـــــهـــــا  ـــــلــــــط فــ ـــتـ ــ مـــــــتـــــــداولـــــــة فــــــــي الــــــجــــــاهــــــلــــــيــــــة إذ كــــــــل تــــــلــــــك الأنــــــــــــــواع مــــــــن الأنـــــــكـــــــحـــــــة مــــــظــــــنــــــة لأن يــــــخـ

الـــنـــســـل، إلا الـــنـــوع الـــذي أبـــقـــي عـــلـــيـــه، فـــإنـــه لا مـــظـــنـــة فـــيـــه لـــاخـــتـــاط«))).

ص62.

عــــبــــد الــــمــــجــــيــــد الـــــنـــــجـــــار، مــــقــــاصــــد الــــشــــريــــعــــة بــــأبــــعــــاد جـــــديـــــدة، دار الـــــغـــــرب الاســـــامـــــي، بـــــيـــــروت، لــــبــــنــــان، ط2،  		 (((
2008، ص116. 

انـــظـــر: أحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، أمـــن الأمــة مـــن مـــنـــظـــور مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة، دار الـــســـام، الـــقـــاهـــرة، مـــصـــر، ط1،  		 (((
/2009، ص42.  1430هـ

أحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، أمـــن الأمـــة مـــن مـــنـــظـــور مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص42. 		 (((

عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد الـــنـــجـــار، مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة بـــأبـــعـــاد جـــديـــدة، مـــرجـــع ســـابـــق، ص153. 		 (((
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ومــــــن جـــــانـــــب الـــــعـــــدم حــــــرم الـــــلـــــه تـــــعـــــالـــــى الـــــفـــــواحـــــش فـــــقـــــال ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ﴾]الأنعام: 151[. بــل ســـلـــط عـــقـــوبـــة عـــلـــى مـــرتـــكـــبـــهـــا حـــفـــظـــا لــأنــســاب، فـــقـــد 

قال تعالى ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
الـــــــرســـــــول  قـــــــــال  الــــــــمــــــــوت كــــــمــــــا  الــــــــرجــــــــم حــــــتــــــى  فــــــهــــــو  الــــــمــــــحــــــصــــــن  ڦ﴾]النور: 2[. أمـــــــــا حــــــــد 
صلى الله عليه وسلم: »لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 

ثـــاث: الـــثـــيـــب الـــزانـــي والـــنـــفـــس بـــالـــنـــفـــس والـــتـــارك لـــديـــنـــه الـــمـــفـــارق لـــلـــجـــمـــاعـــة«))).
■ وفــــي حـــفـــظ الــــمــــال مــــن جــــانــــب الــــوجــــود أبــــاح الــــلــــه تــــعــــالــــى جــــمــــلــــة مــــن الــــمــــعــــامــــات 
الـــمـــالـــيـــة كـــالـــبـــيـــع فــــقــــال ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]البقرة: 275[. ومــــن جــــانــــب الــــعــــدم حـــرم 

مــــــعــــــامــــــات كــــــالــــــربــــــا والــــــســــــرقــــــة وســــــلــــــط عـــــقـــــوبـــــة حـــــــد الـــــــســـــــارق فـــــــي قــــــولــــــه تـــــعـــــالـــــى ﴿ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾]المائدة: 38[.

ـــــفــــــظ الــــــعــــــقــــــل مــــــــن جـــــــانـــــــب الــــــــوجــــــــود حــــــــث الإســــــــــــام عــــــلــــــى تـــــنـــــمـــــيـــــتـــــه بـــــالـــــتـــــفـــــكـــــر،  ■ وفـــــــــي حـ
تــــــــــعــــــــــالــــــــــى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  قـــــــــــــــال  الـــــــــعـــــــــقـــــــــل  تـــــــــخـــــــــاطـــــــــب  مــــــــــــن الآيـــــــــــــــــــــات جــــــــــــــــــاءت  فــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر 
ۆۈ﴾]الرعد: 4[. ويــرى أحــمــد عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم أن حـــفـــظ الـــعـــقـــل يــقــوم عـــلـــى ثـــاثـــة 

عـــنـــاصـــر وهـــي:
تـــنـــمـــيـــة الـــعـــقـــل أي جـــعـــل الـــعـــقـــل فــي أحـــســـن حــالاتــه مــن حـــيـــث الــقــدرة عـــلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر 

أو تـــدريـــب الـــمـــلـــكـــات الـــعـــقـــلـــيـــة أو تـــزويـــد الـــعـــقـــل بـــالـــمـــعـــارف والـــمـــهـــارات.
حــــفــــظ الــــعــــقــــل: بــــالــــمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى ســــامــــة الــــحــــواس والــــجــــهــــاز الــــعــــصــــبــــي مــــمــــا يــــتــــلــــفــــهــــا 

أو يـــشـــوش عـــلـــيـــهـــا حـــتـــى مـــن وســـائـــل الـــثـــقـــافـــة والاعـــام.
إعــــــــمــــــــال الـــــــعـــــــقـــــــل: بـــــــوســـــــائـــــــل عــــــــديــــــــدة كــــــالــــــنــــــظــــــر والـــــــتـــــــدبـــــــر والــــــتــــــبــــــصــــــر والاعــــــــتــــــــبــــــــار والـــــتـــــفـــــقـــــه 

وغـــيـــرهـــا))).
ومــــن جــــانــــب الــــعــــدم حــــرم الــــلــــه تــــعــــالــــى الــــخــــمــــر وكــــل مــــســــكــــر فــــقــــال تــــعــــالــــى ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ﴾]المائدة: 90[.

ــــمْــــــرُ:  وهـــــــذا الـــــتـــــحـــــريـــــم هــــــو بـــــالاجـــــتـــــنـــــاب الـــــكـــــلـــــي فـــــقـــــد قــــــال الــــــرســــــول صلى الله عليه وسلم: »لُــــــعِــــــنـَـــــتْ الْــــــخَــ
لَـــيْـــهِ،  بـِــعَـــيْـــنِـــهَـــا، وَعَـــاصِـــرِهَـــا، وَمُـــعْـــتَـــصِـــرِهَـــا، وَبَـــائِـــعِـــهَـــا، وَمُـــبْـــتَـــاعِـــهَـــا، وَحَـــامِـــلِـــهَـــا، وَالْـــمَـــحْـــمُـــولَـــةِ إِ

الـــبـــخـــاري فـــي صـــحـــيـــحـــه، صـــحـــيـــح، بـــاب: قـــولـــه تـــعـــالـــى أن الـــنـــفـــس.. )5/9(. 6878. 		 (((

انــــــظــــــر: أحــــــمــــــد مـــــحـــــمـــــد عـــــبـــــد الـــــعـــــظـــــيـــــم، أمـــــــن الأمــــــــة مــــــن مـــــنـــــظـــــور مـــــقـــــاصـــــد الـــــشـــــريـــــعـــــة، مــــــرجــــــع ســــــابــــــق، ص144- 		 (((
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وَآكِـــلِ ثَـــمَـــنِـــهَـــا، وَشَـــارِبـِــهَـــا، وَسَـــاقِـــيـــهَـــا«))).
مــــــن الـــــمـــــؤكـــــد أن تـــــجـــــنـــــب الـــــخـــــمـــــر فــــــي الـــــمـــــواضـــــع الـــــعـــــشـــــر الــــــمــــــذكــــــورة ســــيــــحــــمــــي الـــــفـــــرد 
والـــمـــجـــتـــمـــع مـــن آفـــاتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة مـــمـــا يـــحـــقـــق الأمــــن لـــلـــجـــمـــيـــع خـــاصـــة وأن عـــقـــوبـــتـــهـــا هـــي 
فَــــــجَــــــلَــــــدَهُ  ـــــبـِـــــيَّ صلى الله عليه وسلم أُتـِـــــــــيَ بـِـــــــرَجُــــــــلٍ قَــــــــدْ شَــــــــــرِبَ الْـــــــخَـــــــمْـــــــرَ،  بْــــــــنِ مَـــــــالِـــــــكٍ »أَنَّ الــــــنّـَ نَــــــــــسِ  الـــــجـــــلـــــد فــــــعَــــــنْ أَ

بـِــجَـــرِيـــدَتَـــيْـــنِ نَـــحْـــوَ أَرْبَـــعِـــيـــنَ«))).
ـــبـــــحـــــقـــــق  ـــــمــــــع تـــــحـــــقـــــقـــــت الـــــــســـــــعـــــــادة تــ ـــتـ ــ ـــــمــــــجـ - إذا فــــــمــــــتــــــى شـــــــــاع الأمـــــــــــن والاســــــــتــــــــقــــــــرار فــــــــي الـ
حـــــــفـــــــظ هــــــــــذه الـــــــــضـــــــــروريـــــــــات فـــــــــا يــــــــخــــــــاف فـــــــيـــــــه الـــــــــفـــــــــرد عـــــــلـــــــى ديــــــــنــــــــه ومـــــــــالـــــــــه وعـــــــــرضـــــــــه ونــــــفــــــســــــه 
وعــــقــــلــــه، لـــقـــلـــة الــــشــــرور فـــيـــنـــعـــم الــــنــــاس بـــالـــطـــمـــأنـــيـــنـــة بــــالإضــــافــــة إلــــى الأمــــن الـــنـــفـــســـي الــــذي 
ـــنـــــب الـــــمـــــنـــــهـــــيـــــات فـــــقـــــد قــــــال الـــــلـــــه تــــعــــالــــى:  يــــحــــصــــل بـــــعـــــد أداء الـــــطـــــاعـــــات والــــــواجــــــبــــــات وتـــــجــ

﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ 
ڇڇ﴾]الفتح: 4[.

◄ أمن الأمة

بـــــــــتـــــــــجـــــــــاوز الــــــــفــــــــكــــــــر الـــــــــغـــــــــربـــــــــي الأمــــــــــــــــة كــــــــمــــــــســــــــتــــــــوى لـــــــلـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل الأمـــــــــــنـــــــــــي ويـــــــــــركـــــــــــز فــــــــقــــــــط عــــــلــــــى 
الــــــــدولــــــــة أو الإقــــــلــــــيــــــم أو الانــــــــســــــــان عــــــلــــــى حــــــســــــب اخـــــــتـــــــاف الـــــــمـــــــشـــــــارب والأفـــــــــكـــــــــار، لـــــكـــــن 
الـــــقـــــرآن الـــــكـــــريـــــم تـــــنـــــاول الأمــــــن عــــلــــى مــــســــتــــويــــيــــان هــــمــــا الـــــفـــــرد والأمـــــــة الـــــلـــــذان يـــــنـــــاط بــــهــــمــــا 
ـــثــــــل هــــــذا  ــ ـــــمـ ـــتـ ــ ـــــفــــــهــــــوم الــــــتــــــوحــــــيــــــد، ويـ ـــــلــــــي والــــــعــــــمــــــلــــــي لــــــمـ ـــــفــــــعـ ـــــقــــــق الـ ـــتــــــحـ ــ دور رســـــــالـــــــي يـــــنـــــبـــــع مـــــــن الـ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   : قـــــــال  فـــــقـــــد  الـــــخـــــافـــــة  تــــحــــقــــيــــق  فــــــي  الــــــــدور 
پ﴾]البقرة: 30[.

تــــــــــــــرى أمـــــــــــانـــــــــــي صــــــــــالــــــــــح أن »الأمـــــــــــــــــــة كــــــــمــــــــســــــــتــــــــوى لـــــــلـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل تــــــــلــــــــقــــــــي الـــــــــــضـــــــــــوء عــــــــلــــــــى فـــــــاعـــــــل 
مـــــــــهـــــــــم تــــــــــــم تــــــــجــــــــاهــــــــلــــــــه فــــــــــــي الأدبـــــــــــــــيـــــــــــــــات الــــــــتــــــــقــــــــلــــــــيــــــــديــــــــة لـــــــــلـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة الــــــــــمــــــــــعــــــــــاصــــــــــرة وهـــــــــو 
ـــنـــــامـــــيـــــات الـــــعـــــاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة هـــــي الـــــعـــــقـــــائـــــد«))). الـــــجـــــمـــــاعـــــة،وعـــــلـــــى ديـــــنـــــامـــــيـــــة مــــهــــمــــة مـــــن ديــ
ومـــــن أنــــســــاق الأمـــــة الــــتــــي تــــنــــاولــــهــــا الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم الأمـــــة الإســــامــــيــــة بــــبــــيــــان خــــصــــائــــصــــهــــا 
المعيارية))). وتــعــرف الأمة عــلــى أنــهــا »جــمــاعــة مــن الــنــاس أكــثــرهــم مــن أصل واحد، 

ابـــن مـــاجـــه فـــي ســـنـــنـــه، ت: الأرنـــؤوط، بـــاب: لـــعـــنـــت الـــخـــمـــر عـــلـــى عـــشـــرة، )468/4(. 		 (((

مـــســـلـــم فـــي صـــحـــيـــحـــه، ت: مـــحـــمـــد فـــؤاد عـــبـــد الـــبـــاقـــي، بـــاب: حـــد الـــخـــمـــر، )1330/3(. 		 (((

أمـــــــــــــانـــــــــــــي صـــــــــــــالـــــــــــــح، الأمـــــــــــــــــــة كـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــوى لـــــــلـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل فـــــــــــــي الــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــات الـــــــــــــدولـــــــــــــيـــــــــــــة، مـــــــــجـــــــــلـــــــــة )الــــــــــمــــــــــســــــــــلــــــــــم الــــــــــمــــــــــعــــــــــاصــــــــــر(،  		 (((

عدد138/137، ديـــســـمـــبـــر 2010،
• www.almuslimalmuaser.org

انـــظـــر: الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه. 		 (((



460مـجـلـة الـمـعـيـار

وتــــجــــمــــعــــهــــم صــــفــــات مـــــوروثـــــة ومــــصــــالــــح وأمـــــانـــــي واحــــــدة، أو يــــجــــمــــعــــهــــم أمـــــر واحـــــد مــــن 
ديـــن أو مـــكـــان أو زمـــان«))).

إن الأمـــــــــــــــــة هـــــــــنـــــــــا هـــــــــــي الأمـــــــــــــــــة الـــــــــــــدولـــــــــــــة الــــــــــتــــــــــي لـــــــــهـــــــــا جــــــــــهــــــــــاز تـــــــنـــــــظـــــــيـــــــمـــــــي يــــــــســــــــيــــــــر شـــــــــؤونـــــــــهـــــــــا فــــــي 
الـــنـــواحـــي الـــمـــتـــعـــددة ؛الـــجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاقــتــصــاديــة. ولـــيـــس الـــمـــقـــصـــود هـــنـــا فـــي 
هــذا الـــتـــنـــاول بــالأمــة الـــجـــمـــاعـــة الـــمـــشـــتـــركـــة فــي عـــقـــيـــدة أو أيـــديـــولـــوجـــيـــا، يـــمـــتـــلـــك أفــرادهــا 
ـــبـــــيـــــر آخــــــــر الـــــــدولـــــــة،  شـــــــعـــــــورا بــــــالانــــــتــــــمــــــاء فــــــقــــــط مـــــــع تــــــعــــــدد الــــــكــــــيــــــانــــــات الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــيـــــة لــــــهــــــا أو بـــــتـــــعــ
ـــــقــــــة يــــــعــــــبــــــر عــــــــن حـــــــــال الأمـــــــــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة فــــــــي وقــــــتــــــنــــــا الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــر، وإنــــــمــــــا  ـــيـ ــ ـــــقـ والــــــــــــذي فــــــــي الــــــحـ
الـــــــمـــــــقـــــــصـــــــود فـــــــــي هـــــــــــذا الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــل هـــــــــو الأمـــــــــــــة الــــــــتــــــــي يـــــــجـــــــب أن تــــــــكــــــــون حـــــــســـــــب مــــــواصــــــفــــــاتــــــهــــــا 
الـــقـــرآنـــيـــة ؛الأمــــة الــــدولــــة. وعـــلـــى هــــذا فــــإن أمــــن الأمــــة يـــحـــصـــل بـــتـــحـــقـــق أبــــعــــاده الـــثـــاث، 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وقـــــــد جــــــــاءت الآيـــــــــات الـــــقـــــرآنـــــيـــــة والأحـــــــاديـــــــث 

الـــنـــبـــويـــة الـــشـــريـــفـــة مـــنـــظـــمـــة لـــهـــذه الـــجـــوانـــب وهـــو مـــا يـــأتـــي تـــفـــصـــيـــلـــه:
• أبـــعـــاد أمـــن الأمـــة:

الـــمـــقـــصـــود بـــالأبـــعـــاد الـــتـــقـــســـيـــم الأفـــقـــي لـــمـــجـــالات الأمـــن وهـــي مـــرتـــبـــطـــة بـــبـــعـــضـــهـــا فـــي 
تـــحـــقـــقـــهـــا، وأي خـــلـــل يـــحـــصـــل فـــي أحـــدهـــا يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى الـــبـــعـــد الآخـــر.

1- الأمـــن الاجـــتـــمـــاعـــي:
إن بـــــــتـــــــحـــــــقـــــــق الأمـــــــــــــــــن الـــــــــــــفـــــــــــــردي الــــــــــتــــــــــي ســـــــــبـــــــــق بـــــــــيـــــــــانـــــــــه يـــــــتـــــــحـــــــقـــــــق الأمـــــــــــــــــن الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــي فــــــهــــــو 
كـــــــمـــــــا عـــــــرفـــــــه مــــــصــــــطــــــفــــــى الـــــــعـــــــوجـــــــي »يـــــــشـــــــمـــــــل كــــــــل الــــــــنــــــــواحــــــــي الــــــحــــــيــــــاتــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــهـــــــم الانـــــــســـــــان 
الــمــعــاصــر، فالأمن الاجــتــمــاعــي يــشــمــل الاكــتــفــاء الــمــعــيــشــي والاقتصادي والاســتــقــرار 
الـــحـــيـــاتـــي لــلــمــواطــن، ويـــشـــمـــل تـــأمـــيـــن الــخــدمــات الأســاســيــة لــإنــســان فــا يـــشـــعـــر بـــالـــعـــوز 
والحاجة«))). وولي الأمر هــو الــمــطــالــب بــتــحــقــيــق الأمن الاجــتــمــاعــي لــلــرعــيــة، حـــفـــظـــا 

لـــلـــحـــقـــوق وتـــطـــبـــيـــقـــا لـــلـــحـــدود وقـــيـــامـــا بـــمـــصـــالـــح الـــجـــمـــيـــع.
ــــبـــــعـــــد الــــــعــــــاقــــــات بـــــيـــــن أفــــــــــراد الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــمـــــســـــلـــــم ودورهـــــــــا  ــــتـ ــــنـــــا أن نـــــسـ ــــنـ ولــــــكــــــن لا يـــــمـــــكـ
ـــبــــنــــي عــــلــــى أخـــــاقـــــيـــــات ســــلــــوكــــيــــة واردة فـــــي الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم  ـــنـ فـــــي تــــحــــقــــيــــق الأمــــــن، فــــهــــي تـ
والـــســـنـــة الشــــر���ـيـفـــــة�، يمـــكـ��ـــ��نــــناــــ اجمـــا�ــــل����ها�ـــ فيـ��ـ حدــــيث�ـــ الــ�ـرســــول صلى الله عليه وسلم الــــذي يــــحــــث عــــلــــى عــــدم 
ايــــــــذاء الــــــنــــــاس لــــبــــعــــضــــهــــم الـــــبـــــعـــــض،وعـــــلـــــى أن يـــــكـــــون الـــــمـــــســـــلـــــم عـــــونـــــا لأخـــــيـــــه الـــــمـــــســـــلـــــم فــــي 
سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ  جــم��ي��ع أموره، من ن��ص��ي��ح��ة وتكافل ف��ي��ق��ول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ نَفَّ

أحـــمـــد مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم ، أمـــن الأمـــة مـــن مـــنـــظـــور مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة، مـــرجـــع ســـابـــق، ص22. 		 (((

عـــبـــد الـــلـــه بـــن حـــلـــفـــان، الـــتـــربـــيـــة الأمـــنـــيـــة فـــي الإســـام، مـــرجـــع ســـابـــق، ص187. 		 (((
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ـــرَ الـــلـــهُ  ـــرَ عَـــلَـــى مُـــعْـــسِـــرٍ، يَـــسَّ ـــسَ الـــلـــهُ عَـــنـْــهُ كُــرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ يَــوْمِ الْـــقِـــيَـــامَـــةِ، وَمَــنْ يَـــسَّ نْـــيَـــا، نَـــفَّ الـــدُّ
نْــــيَــــا وَالْخِــــــرَةِ، وَالــــلــــهُ  نْــــيَــــا وَالْخِــــــرَةِ، وَمَـــــنْ سَــــتَــــرَ مُــــسْــــلِــــمًــــا، سَــــتَــــرَهُ الــــلــــهُ فِــــي الــــدُّ عَــــلَــــيْــــهِ فِــــي الــــدُّ
فِــــي عَــــوْنِ الْــــعَــــبْــــدِ مَــــا كَــــانَ الْــــعَــــبْــــدُ فِــــي عَــــوْنِ أَخِــــيــــهِ، وَمَــــنْ سَــــلَــــكَ طَــــرِيــــقًــــا يَــــلْــــتَــــمِــــسُ فـِـــيــــهِ عِـــلْـــمًـــا، 
لَـــى الْـــجَـــنّـَــةِ، وَمَـــا اجْـــتَـــمَـــعَ قَـــوْمٌ فـِــي بَـــيْـــتٍ مِـــنْ بُـــيُـــوتِ الـــلـــهِ، يَـــتْـــلُـــونَ  ـــلَ الـــلـــهُ لَـــهُ بـِــهِ طَـــرِيـــقًـــا إِ سَـــهَّ
حْــــــمَــــــةُ  ــــــةُ، وَغَــــــشِــــــيَــــــتْــــــهُــــــمُ الــــــرَّ ــــنَ ــــيــ ــــكِــ ــ نَـــــــزَلَـــــــتْ عَــــــلَــــــيْــــــهِــــــمِ الــــــسَّ بَــــــيْــــــنـَـــــهُــــــمْ، إِلَّ  كِـــــــتَـــــــابَ الــــــلــــــهِ، وَيَــــــــتَــــــــدَارَسُــــــــونَــــــــهُ 
ــــــأَ بـِــــــهِ عَــــــمَــــــلُــــــهُ، لَـــــــمْ يُـــــــسْـــــــرِعْ بـِـــــهِ  ــــــتْــــــهُــــــمُ الْــــــمَــــــاَئِــــــكَــــــةُ، وَذَكَـــــــــرَهُـــــــــمُ الــــــلــــــهُ فـِــــيـــــمَـــــنْ عِـــــــنـْــــــدَهُ، وَمَـــــــــنْ بَــــــطَّ وَحَــــــفَّ

نَـــسَـــبُـــهُ«))).
2- الأمـــن الـــســـيـــاســـي:

لا يـــتـــحـــقـــق الأمـــن الـــســـيـــاســـي إلا بـــوجـــود هـــيـــئـــة الـــدولـــة الـــتـــي تـــســـوس الـــبـــاد »وتـــنـــظـــم 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وتـــدبـــر شـــؤونـــه، وتـــحـــمـــيـــه مـــن أســـبـــاب الاضـــطـــراب والـــفـــرقـــة، ولـــذلـــك بـــادر 
الـ�ـنـــبـــي صلى الله عليه وسلم لـــمـــا تـــوفـــرت لـــه الأســـبـــاب بـــالـــمـــديـــنـــة إلـــى الـــبـــدء فـــي بـــنـــاء هـــذه الـــمـــؤســـســـة«))).

ويــــكــــون عــــلــــى رأس هـــــذه الــــمــــؤســــســــة الــــحــــاكــــم أو ولـــــي الأمـــــر الـــــذي يــــنــــاطــــبــــه تــــحــــقــــيــــق 
الأمــــن الــــداخــــلــــي والــــخــــارجــــي لــــلــــدولــــة الإســــامــــيــــة، فـــبـــالـــنـــســـبـــة لــــأمــــن الــــداخــــلــــي يـــوجـــب 

تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى: ﴿چچ چ چ ڇ  فــــــــــــقــــــــــــال  بــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــدل  الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم  الــــــــــــحــــــــــــاكــــــــــــم  عـــــــــــلـــــــــــى  تـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــى  الــــــــــــلــــــــــــه 
ڇ﴾]النحل: 90[. وقــــال أيــــضــــا: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾]النساء: 58[. 
ولا يــــــخــــــفــــــى أن إعـــــــــطـــــــــاء الــــــــحــــــــقــــــــوق لأصـــــــحـــــــابـــــــهـــــــا مـــــــــع الـــــــــمـــــــــســـــــــاواة فـــــــــي تـــــــوزيـــــــعـــــــهـــــــا يــــــنــــــتــــــج أمــــــنــــــا 

لـــلـــدولـــة بـــكـــامـــلـــهـــا حـــاكـــمـــا ورعـــيـــة، مـــمـــا يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى اســـتـــقـــرارهـــا وازدهـــارهـــا.
كـــــــــمـــــــــا أن فــــــــــــي حـــــــــــــــرص الــــــــــحــــــــــاكــــــــــم عـــــــــلـــــــــى تــــــــطــــــــبــــــــيــــــــق شـــــــــــــــرع الــــــــــلــــــــــه تـــــــــعـــــــــالـــــــــى وحـــــــــــــــــــــــدوده رعـــــــــايـــــــــة 
لــــمــــصــــالــــح الــــعــــبــــاد، لأنــــه إن لــــم تــــطــــبــــق تــــلــــك الــــحــــدود ســــيــــلــــجــــأ الــــفــــرد إلــــى أخــــذ حــــقــــه بــــيــــده 

وهـــنـــا تـــحـــدث الـــفـــوضـــى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.
أمـــا الأمـــن الـــخـــارجـــي أي بـــيـــن الأمـــة الـــمـــســـلـــمـــة والـــدول الأخـــرى فـــهـــي تـــنـــبـــنـــي عـــلـــى 
لـــتـــكـــافـــؤ فـــي الـــتـــعـــامـــل والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى صـــيـــانـــة مـــصـــالـــح الأمـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، فـــنـــهـــمـــة الـــحـــاكـــم 
هـــــي »الـــــتـــــصـــــدي لـــــلـــــعـــــداوات عـــــلـــــى الــــــدولــــــة الإســـــامـــــيـــــة وحـــــمـــــايـــــة الــــمــــســــلــــمــــيــــن ونــــصــــرتــــهــــم 

وكـــذلـــك الـــتـــصـــدي لـــلـــفـــتـــن ومـــنـــع الـــبـــغـــي والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــعـــهـــود والـــمـــواثـــيـــق«))).

بــــــــــيــــــــــروت، )د.ت(،  الـــــــــعـــــــــربـــــــــي،  الــــــــــتــــــــــراث  الـــــــــبـــــــــاقـــــــــي، دار  عـــــــبـــــــد  فـــــــــــــؤاد  مـــــــحـــــــمـــــــد  فـــــــــي صـــــــحـــــــيـــــــحـــــــه، ت:  مـــــــســـــــلـــــــم  رواه  		 (((

)د.ط(، ج4، ص2074.

عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد الـــنـــجـــار، مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة بـــأبـــعـــاد جـــديـــدة، مـــرجـــع ســـابـــق، ص166. 		 (((

عـــبـــد الـــلـــه بـــن حـــلـــفـــان، الـــتـــربـــيـــة الأمـــنـــيـــة فـــي الإســـام، مـــرجـــع ســـابـــق، ص284. 		 (((



462مـجـلـة الـمـعـيـار

كـــــــــــمـــــــــــا يـــــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــق بـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــفـــــــــــاظ عـــــــــــلـــــــــــى ديــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــــــــــدود الأمــــــــــــــــــــــة الـــــــــمـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــة واتــــــــــــــــخــــــــــــــــاذ تـــــــــدابـــــــــيـــــــــر 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تـــــــــعـــــــــالـــــــــى:  فـــــــــقـــــــــال  الـــــــــــــــــردع 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
تــــعــــالــــى: لـــــقـــــولـــــه  الـــــعـــــهـــــود والـــــمـــــواثـــــيـــــق   ئې ئې ئې ئىئى﴾]الأنفال: 60[. واحــــــتــــــرام 
ڳ ڱ ڱڱ  ڳ  ڳ ڳ  گ گ  گ  ک گ  ک  ک  ک  ﴿ڑ 

ڱ ں ں ڻ ڻڻ﴾]النحل: 91[.
إن أساس العلاقة بين الدولة الــمــســلــمــة وغيرها من الدول الأخرى السلم حــتــى 
ـــتــــبــــادلــــوا الــــمــــنــــافــــع)))، وهـــــذا يــــتــــم بــــعــــقــــد الــــعــــهــــود والــــمــــواثــــيــــق لــــحــــل الــــمــــشــــاكــــل والأخــــطــــار  يـ
الــمــحــدقــة بــالأمــن عــمــومــا، ولــكــن الــقــوة ضرورية كــقــيــمــة ردعــيــة يــرهــب بــهــا الــعــدو فـــي 

اطـــار تـــوازن الـــقـــوى وهـــو الـــمـــنـــطـــق الـــدولـــي الآن فـــي الـــســـبـــاق نـــحـــو الـــتـــســـلـــح.
3- الأمـــن الاقـــتـــصـــادي:

يــعــد الــمــال ذا أهــمــيــة لاســتــقــامــة الــحــيــاة فــبــه يــحــصــل الانــســان رزقه وبه يــنــال الأجــر 
تـــــــعـــــــالـــــــى: ﴿ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  الـــــــلـــــــه  قـــــــــال  فــــــقــــــد  ـــــات  ـــــدقــ بـــــــالـــــــصــ والـــــــــثـــــــــواب 
ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ژڑ﴾]النحل: 75[.
فـــــهـــــنـــــا الـــــــغـــــــذاء هــــــو أهـــــــم ركــــــيــــــزة لـــــاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــــن وقـــــــد شـــــــرع الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى أحـــــكـــــامـــــا 
بــــــهــــــا أمـــــــــــوال وأقـــــــــــــوات الـــــــنـــــــاس ولا يـــــكـــــتـــــمـــــل أمـــــــــر الأمــــــــــن فـــــيـــــهـــــا إلا إذا تـــــــم تـــــحـــــقـــــيـــــق  تـــــحـــــفـــــظ 
الــــــــــرخــــــــــاء الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والـــــــــتـــــــــي هـــــــــي وظـــــــيـــــــفـــــــة الـــــــــــدولـــــــــــة، تـــــــتـــــــم بــــــجــــــمــــــع الــــــــــزكــــــــــاة وصــــــــرفــــــــهــــــــا فـــــي 
أوجـــــهـــــهـــــا الــــصــــحــــيــــحــــة مـــــمـــــا يــــقــــلــــل مـــــن نــــســــبــــة الـــــفـــــقـــــر فـــــي الــــمــــجــــتــــمــــع ومــــســــتــــحــــقــــوهــــا ذكـــــرهـــــم 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻڻ   : قــــــــــــــولــــــــــــــه 
ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ﴾]التوبة: 60[.
الـــــــعـــــــبء  يــــــــكــــــــون  فــــــــا  تــــــحــــــقــــــيــــــق الأمــــــــــــن الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي،  فــــــــي  الــــــــفــــــــرد  نــــــنــــــســــــى دور  دون أن 
فــقــط عــلــى الــدولــة، إنــمــا لــن يـــتـــحـــقـــق الــرخــاء الاقــتــصــادي إلا بـــالـــعـــمـــل الـــمـــتـــقـــن فــقــد قــال 
يُـــ�تْـــ�قِـــ�نـَــ�هُ«))).  يُـــ�حِـــ�بُّ إِذَا عَـــ�مِـــ�لَ أَحَــــ�دُكُــــ�مْ عَـــ�مَـــ�اً أَنْ  تَــــ�بَــــ�ارَكَ وَتَـــ�ـعَـــ�ـالَـــ�ـى  الــــرســــول صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الــــلـــ�هَ 
كـــــمـــــا حــــــث الإســــــــام عـــــلـــــى حـــــفـــــظ حـــــقـــــوق الـــــعـــــمـــــال بـــــالـــــمـــــبـــــادرة بـــــاعـــــطـــــائـــــهـــــم حـــــقـــــوقـــــهـــــم قـــــال 

انـــــظـــــر: عـــــبـــــد الــــــوهــــــاب خـــــــاف، الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــي الــــــشــــــؤون الـــــدســـــتـــــوريـــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــمـــــالـــــيـــــة،  		 (((

مـــرجـــع ســـابـــق، ص71.

الـــــــــبـــــــــيـــــــــهـــــــــقـــــــــي، شـــــــــعـــــــــب الإيـــــــــــــــمـــــــــــــــان، ت: عـــــــــبـــــــــد الـــــــــعـــــــــلـــــــــي عـــــــــبـــــــــد الــــــــحــــــــمــــــــيــــــــد حــــــــــــامــــــــــــد، مــــــــكــــــــتــــــــبــــــــة الــــــــــــــرشــــــــــــــد، الـــــــــــــــريـــــــــــــــاض، ط1،  		 (((

1423هـ/2003، ج7، ص233.
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يَـــــ�جِـــــ�فَّ عَــــــــ�رَقُــــــــ�هُ«))). ولا يـــــخـــــفـــــى مــــــا لــــهــــذا  قَـــــ�بْـــــ�لَ أَنْ  الـر���ــســــــول صلى الله عليه وسلم: »أَعْــــــ�طُــــــ�وا الَْجِـــــــيــــــ�رَ أَجْـــــــــ�رَهُ 
الأمر مــن دافع لــلــعــمــال لإتــقــان الــعــمــل والإخلاص لأن حــقــوقــهــم مــصــانــة، ولــهــم مـــن 

الأجـــر الـــذي يـــوفـــي حـــاجـــاتـــهـــم الأســـاســـيـــة.
ثـــم جــاءت آيــات أخــرى فـــي بـــاب الـــمـــحـــرمـــات والـــمـــنـــهـــيـــات لـــحـــفـــظ حـــقـــوق الأفــراد 
واقــــــــتــــــــصــــــــاد الــــــبــــــلــــــد فـــــــحـــــــرم الـــــــلـــــــه تــــــعــــــالــــــى الــــــكــــــســــــب غــــــيــــــر الــــــــمــــــــشــــــــروع والــــــــتــــــــعــــــــدي عــــــلــــــى أمــــــــــوال 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ٹ  تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــى:  فـــــــــــــقـــــــــــــال  الـــــــــــــــنـــــــــــــــاس 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾]النساء: 29[.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ  تــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــى:  قــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــه  فـــــــــــــــــــــــــــــــــي  الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف  وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم 
ٺٿ﴾]الأعراف: 31[.

ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى  الــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــــر:  الــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــه  وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم 
ئمئى﴾]الإسراء: 27[.

كـــمـــا حـــرم الـــربـــا: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾]البقرة: 275[.
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ  الأمــــــــــــــــــــــوال:  كــــــــنــــــــز  وحـــــــــــــــرم 

ژ ڑ ڑک﴾]التوبة: 34[.
إن الـــمـــال فـــي حـــقـــيـــقـــتـــه مـــلـــك لـــلـــه تـــعـــالـــى والإنـــســـان مـــســـتـــخـــلـــف فـــيـــه عـــلـــيـــه أن يـــجـــمـــعـــه 
حــــــــســــــــب مـــــــــــا أحــــــــــلــــــــــه لـــــــــــه ويــــــــنــــــــفــــــــقــــــــه فـــــــــــي أوجـــــــــــهـــــــــــه الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــحـــــــة أيــــــــــضــــــــــا بـــــــــــا اســـــــــــــــــــراف ولا تـــــــبـــــــذيـــــــر 
واحـــــــتـــــــكـــــــار أو اكـــــــتـــــــنـــــــاز لــــــــه وكـــــــــل هـــــــــذا مــــــــن أســــــــبــــــــاب انـــــــتـــــــشـــــــار الــــــمــــــشــــــاكــــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــتـــــي 
تــواجــهــهــا الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــمــعــاصــرة، إن الــتــشــريــع الإســامــي: »لــم يـــنـــظـــر إلــى الـــمـــشـــكـــلـــة 
ــــتــــــصــــــاديــــــة بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مـــــشـــــكـــــلـــــة قـــــائـــــمـــــة بــــــذاتــــــهــــــا، إنــــــمــــــا هــــــي مـــــتـــــصـــــلـــــة بـــــغـــــيـــــرهـــــا مــــــن شــــــؤون  الاقــ
الــــحــــيــــاة فــــأقــــامــــهــــا عــــلــــى دعــــامــــة هــــامــــة هــــي الـــمـــلـــكـــيـــة الــــفــــرديــــة فــــأقــــر الإســــام هــــذه الـــمـــلـــكـــيـــة 
وحــــــــمــــــــاهــــــــا، كـــــــمـــــــا ضـــــــمـــــــن تـــــــكـــــــافـــــــؤ الـــــــــفـــــــــرص عـــــــلـــــــى أســـــــــــــاس أن الـــــــــمـــــــــال كـــــــلـــــــه مـــــــــــال الـــــــــلـــــــــه، أتـــــــــاه 

فـــــيـــــه: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ  لـــــعـــــبـــــاده واســــتــــخــــلــــفــــهــــم 
ڱ ں ں ڻڻ﴾]الحديد: 7[. مـــمـــا يـــجـــعـــل أصـــل الـــمـــال وعـــائـــده مـــشـــتـــركـــا بـــيـــن جـــمـــيـــع 
أفراد الـــمـــجـــتـــمـــع بـــحـــكـــم كــونــه مــمــلــوكــا لــلــه، لـــكـــنـــه بـــمـــقـــتـــضـــى اســتــخــاف الإنــســان عـــلـــيـــه، 

يـــجـــعـــلـــه أمـــانـــة بـــيـــده يـــرعـــاهـــا طـــبـــقـــا لـــمـــشـــيـــئـــة الـــلـــه«))).
يــــــــــعــــــــــانــــــــــيــــــــــه الــــــــــمــــــــــجــــــــــمــــــــــع الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــر مــــــــــــــن مـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــات عــــــــــــــديــــــــــــــدة مـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــــمـــــــــشـــــــــكـــــــــات  إن مــــــــــــــا 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة ســــــــــــواء لــــــــلــــــــدول الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــرة أو الــــــغــــــنــــــيــــــة إنــــــــمــــــــا هــــــــي نـــــــاتـــــــجـــــــة عــــــــن الـــــــتـــــــنـــــــافـــــــس الــــــــذي 
ـــــلــــــة، فــــــالــــــشــــــركــــــات الــــــعــــــابــــــرة لـــــلـــــقـــــارات  ـــيـ ــ ـــتـــــقـــــر إلــــــــى الأخــــــــــاق والــــــقــــــيــــــم فـــــالـــــغـــــايـــــة تــــــبــــــرر الــــــوسـ يـــــفــ

ابـــن مـــاجـــة فـــي ســـنـــنـــه، ت: شـــعـــيـــب أرنـــاؤوط، بـــاب: إجـــارة الأجـــيـــر عـــلـــى الـــطـــعـــام، )511/3(. 		 (((

أحـــمـــد مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، أمـــن الأمـــة مـــن مـــنـــظـــور مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة، مـــرجـــع ســـابـــق، ص192. 		 (((



464مـجـلـة الـمـعـيـار

مـــــثـــــا تـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى الـــــقـــــضـــــاء عـــــلـــــى الــــــشــــــركــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــتـــــتـــــمـــــكـــــن مــــــن اســـــتـــــغـــــال الــــــســــــوق، 
ـــــة انـــــــــعـــــــــدام الــــــتــــــوجــــــيــــــه الالــــــهــــــي  ـــيــــــجـ ــ ـــتـ ــ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــــــزيـــــــد الـــــــشـــــــعـــــــوب الــــــفــــــقــــــيــــــرة فـــــــقـــــــرا أن هــــــــــذا نـ
الــــــــــــــذي يـــــــضـــــــبـــــــط الـــــــــحـــــــــال والــــــــــــحــــــــــــرام ويـــــــربـــــــطـــــــهـــــــمـــــــا بـــــــالـــــــقـــــــيـــــــم، فـــــــنـــــــظـــــــام »الإســــــــــــــــــام الــــــــمــــــــالــــــــي قـــــد 
بـــــــنـــــــي عـــــــلـــــــى أســــــــــــس أخــــــــــــــرى مـــــــــن أهــــــــمــــــــهــــــــا: ربــــــــــــط الــــــــحــــــــيــــــــاة الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة بـــــــالـــــــحـــــــيـــــــاة الــــــخــــــلــــــقــــــيــــــة، 
بـــــــالـــــــحـــــــيـــــــاة الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، بـــــــالـــــــحـــــــيـــــــاة الــــــــديــــــــنــــــــيــــــــة، فـــــــلـــــــم يـــــــنـــــــظـــــــر إلــــــــــــى الانــــــــــســــــــــان عـــــــلـــــــى أنــــــــــــه مــــــجــــــرد 
حـــــيـــــوان اقـــــتـــــصـــــادي، بـــــل شــــــرع فـــــي الأمـــــــور الــــمــــالــــيــــة بــــحــــيــــث يــــمــــتــــزج الاقـــــتـــــصـــــاد بــــالــــقــــانــــون 
بـــالأخـــاق، واعـــتـــرف الإســام بـــالـــفـــرد وبـــقـــيـــمـــتـــه الـــذاتـــيـــة، وخـــط لـــه الـــطـــريـــق فـــي الـــحـــيـــاة 

وأمـــنـــه فـــيـــه مـــن أن يـــنـــحـــرف«))).
إن هـــــــــذا الــــــتــــــكــــــامــــــل فــــــــي مـــــلـــــكـــــيـــــة الــــــــمــــــــال لـــــــــدى الأفــــــــــــــراد والـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــة حـــــــــري بـــــــــأن يـــــحـــــقـــــق 
الأمـــــــــــــن الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي لـــــــــو طـــــــبـــــــق كــــــــمــــــــشــــــــروع اقــــــــتــــــــصــــــــادي يــــــــخــــــــرج الأمـــــــــــــة مـــــــــن أزمــــــــتــــــــهــــــــا مـــــــــع مـــــا 
يــــقــــتــــضــــيــــه الــــوضــــع مــــن عــــصــــرنــــة الآلــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة فــــالإنــــســــان فــــي الــــنــــهــــايــــة ابــــن عــــصــــره 

ويـــأخـــذ مـــنـــه مـــا يـــفـــيـــده فـــي اطـــار الـــنـــظـــام الإســـامـــي.
• الـــبـــعـــد الـــمـــقـــاصـــدي لأمـــن الأمـــة:

إذا تــحــقــق أمن الأمة فإن ذلك حري بأن يــحــقــق مــقــاصــد مــهــمــة مــتــفــاوتــة الــتــرتــيــب، 
ومـــــــــــن الــــــــمــــــــجــــــــدديــــــــن فـــــــــي الـــــــمـــــــقـــــــاصـــــــد الـــــــــذيـــــــــن تــــــــنــــــــاولــــــــوا الــــــــمــــــــوضــــــــوع بـــــــــالـــــــــدراســـــــــة الــــــــطــــــــاهــــــــر بـــــن 
يــــــــقــــــــول: »... أنــــــــــه إذا كــــــــــان صــــــــــــاحُ حــــــــــال الأفـــــــــــــــــراد، وانــــــــتــــــــظــــــــامُ أمـــــــــورهـــــــــم مـــــقـــــصـــــد  عــــــــاشــــــــور 
الـــــــشـــــــريـــــــعـــــــة، فــــــــــإن صــــــــــاح أحــــــــــــــوال الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوع وانـــــــــتـــــــــظـــــــــامُ أمــــــــــر الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة أســــــــمــــــــى وأعــــــــظــــــــم. 
ـــــــــــب مــــــن  يـــــــــــتـــــــــــركَّ بـــــــــــــل وهــــــــــــــــل  يُـــــــــقـــــــــصـــــــــد إصــــــــــــــــــــــاحُ الـــــــــبـــــــــعـــــــــض إلَّ لأجــــــــــــــــل إصـــــــــــــــــــاح الـــــــــــــكـــــــــــــل؟  وهــــــــــــــــل 

ـــب صـــالـــح؟«))). الأجـــزاء الـــصـــالـــحـــة إلا مـــركَّ
إن حــــــــــفــــــــــظ نــــــــــــظــــــــــــام الأمـــــــــــــــــــــة حــــــــــســــــــــب ابــــــــــــــــــن عــــــــــــــاشــــــــــــــور هــــــــــــــو مـــــــــقـــــــــصـــــــــد مــــــــــهــــــــــم أهـــــــــمـــــــــلـــــــــتـــــــــه الــــــــكــــــــتــــــــب 
ــــيــــــقــــــول: »إذا نـــــحـــــن اســـــتـــــقـــــريـــــنـــــا مـــــــــوارد الـــــشـــــريـــــعـــــة الإســــــامــــــيــــــة الــــــدالــــــة  الـــــمـــــقـــــاصـــــديـــــة ســـــابـــــقـــــا فــ
عــــــــلــــــــى مــــــــقــــــــاصــــــــدهــــــــا مــــــــــن الــــــــتــــــــشــــــــريــــــــع اســــــــتــــــــبــــــــان لــــــــنــــــــا ـ مــــــــــن كــــــــلــــــــيــــــــات دلائـــــــــلـــــــــهـــــــــا، ومــــــــــــن جــــــزئــــــيــــــاتــــــهــــــا 
الــــمــــســــتــــقــــراة ـ أن الــــمــــقــــصــــد الــــعــــام مــــن الــــتــــشــــريــــع فــــيــــهــــا هــــو حــــفــــظ نــــظــــام الأمـــــة، واســــتــــدامــــة 
صــاحــه بــصــاح الـــمـــهـــيـــمـــن عــلــيــه وهو نوع الإنسان. ويــشــمــل صــاحــه وصلاحَ عـــقـــلـــه 

وصـــاحَ عـــمـــلـــه وصـــاحَ مـــا بـــيـــن يـــديـــه مـــن مـــوجـــودات الـــعـــالـــم الـــذي يـــعـــيـــش فـــيـــه«))).
يـــــــنـــــــتـــــــج عـــــــــــن حــــــــفــــــــظ نـــــــــظـــــــــام الأمــــــــــــــــة إنـــــــــــطـــــــــــاق الــــــــــطــــــــــاقــــــــــات بــــــــالــــــــعــــــــمــــــــل والإبـــــــــــــــــــــــداع مـــــــــــا يـــــــحـــــــدث 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص195. 		 (((

الــطــاهــر بن عاشور، مــقــاصــد الــشــريــعــة الإسلامية، ت: مــحــمــد الــحــبــيــب بــن الــخــوجــة، وزارة الأوقاف  		 (((

والـــشـــؤون الإســـامـــيـــة، قـــطـــر، 1425هـ/2004، ج3، ص391.

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص194. 		 (((
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تـــنـــمـــيـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا تـــعـــمـــيـــر الأرض وفــي هــذا يـــقـــول حـــامـــد قـــوســـي: »الـــوظـــيـــفـــة 
 الـــــــمـــــــكـــــــمـــــــلـــــــة لـــــــلـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــة الانــــــــمــــــــائــــــــيــــــــة فــــــــــي تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق غـــــــــايـــــــــة الــــــــــعــــــــــمــــــــــران، هــــــــــي الــــــــوظــــــــيــــــــفــــــــة الأمــــــــنــــــــيــــــــة:
حـــــــمـــــــايـــــــة  حــــــــــــــول  تـــــــــــــــــدور  وهــــــــــــــي   .]4 ٿٿ﴾]قريش:  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
الأفـــــراد، والــــمــــجــــتــــمــــع بــــالــــمــــفــــهــــوم الــــشــــامــــل لـــلـــحـــمـــايـــة ـ مــــن نــــاحــــيــــة تـــمـــكـــيـــنـــهـــم مــــن تـــحـــقـــيـــق 
الـــغـــايـــة الـــتـــي وجـــدوا مـــن أجـــلـــهـــا ـ غـــايـــة الاســـتـــخـــاف، والـــعـــبـــادة لـــلـــه تـــعـــالـــى مـــن خـــافـــة 
بـــســـيـــادة مـــنـــطـــق الأمـــن فـــي عـــمـــلـــيـــة الإنـــمـــاء، وعـــلـــى مـــســـتـــوى وظـــيـــفـــة الـــعـــمـــران كـــكـــل«))).

إذا لـــــــــو حـــــــاولـــــــنـــــــا تـــــــرتـــــــيـــــــب تـــــــلـــــــك الـــــــمـــــــقـــــــاصـــــــد تــــــبــــــعــــــا لـــــــمـــــــا ســـــــبـــــــق ذكــــــــــــره فـــــــإنـــــــنـــــــا نــــــصــــــنــــــف أولا 
أمـــــــــن الأمـــــــــــة تــــــحــــــصــــــل بــــــــه تـــــنـــــمـــــيـــــة ثــــــــم حـــــــــــدوث عــــــــمــــــــران أو تـــــعـــــمـــــيـــــر ثــــــــم اســـــــتـــــــخـــــــاف وعـــــــبـــــــادة 
لــــلــــه فــــقــــد قــــال تــــعــــالــــى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ﴾]الذاريات: 56[. وهــــذه غـــايـــة 

الـــمـــقـــاصـــد الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة.

الخاتمة 

لـــــــــــــأمـــــــــــــن فـــــــــــــــي الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــرآن الـــــــــــــكـــــــــــــريـــــــــــــم مــــــــــنــــــــــطــــــــــق خــــــــــــــــــــاص يـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف عـــــــــــــــن الـــــــــــمـــــــــــفـــــــــــاهـــــــــــيـــــــــــم الـــــــــــمـــــــــــاديـــــــــــة 
الــــــــمــــــــعــــــــاصــــــــرة لأن مــــــنــــــبــــــعــــــه عـــــــقـــــــيـــــــدة الـــــــتـــــــوحـــــــيـــــــد الــــــــتــــــــي تـــــــلـــــــقـــــــي بـــــــظـــــــالـــــــهـــــــا عـــــــلـــــــى كـــــــــل جــــــــانــــــــب مـــــن 
جـــــــــــــوانـــــــــــــب الـــــــــتـــــــــشـــــــــريـــــــــع الإســــــــــــــامــــــــــــــي ســـــــــــــــــــواء عـــــــــلـــــــــى مـــــــــســـــــــتـــــــــوى الــــــــــــــضــــــــــــــروريــــــــــــــات أوالــــــــــحــــــــــاجــــــــــيــــــــــات 
والـــتـــحـــســـيـــنـــات، وإذا تـــحـــقـــق لـــلـــفـــرد الأمــن الـــدنـــيـــوي عـــلـــى نـــهـــج الـــعـــقـــيـــدة الإســـامـــيـــة فـــا 
بــد أن يـــتـــحـــقـــق لــه الأمــن الأخروي وهــو الـــمـــبـــتـــغـــى والـــمـــقـــصـــد الأول لـــكـــل مــؤمــن، كـــمـــا 
يــمــكــن أن نــســتــنــتــج أن تــحــقــيــق الأمن فــي الإسلام تــمــتــد آثاره خارج الحدود الــوطــنــيــة 
بــــمــــعــــنــــى فـــــي عـــــاقـــــة الأمــــــة الإســـــامـــــيـــــة بــــغــــيــــرهــــا مـــــن الأمــــــم الـــــتـــــي لا تــــنــــبــــنــــي عــــلــــى الـــــعـــــدوان 
وإنــــــــمــــــــا عــــــلــــــى احـــــــــتـــــــــرام الـــــــعـــــــهـــــــود والـــــــمـــــــواثـــــــيـــــــق وهــــــــــو مــــــــا يــــــكــــــفــــــل الأمـــــــــــن لــــــكــــــل الأطــــــــــراف.ثــــــــــم 
إن الـــــمـــــقـــــاصـــــد مـــــن أمــــــن الـــــفـــــرد أو أمــــــن الأمـــــــة تـــــعـــــود فـــــي جــــمــــلــــتــــهــــا إلــــــى تــــحــــقــــيــــق الــــمــــقــــصــــد 

الـــعـــقـــدي وهـــو إقـــامـــة الـــديـــن بـــإقـــامـــة الـــعـــبـــادة والاســـتـــخـــاف. ■

قائمة المصادر والمراجع
1- الـــقـــرآن الـــكـــريـــم بـــروايـــة حـــفـــص.

2- الأصــــفــــهــــانــــي، الـــــراغـــــب، الــــمــــفــــردات فــــي غــــريــــب الـــــقـــــرآن، ت: مــــحــــمــــد كــــيــــانــــي، دار 
الـــمـــعـــرفـــة، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، )د.ت(.

حامد عــبــد الماجد قوسي، الــوظــيــفــة الــعــقــيــديــة للدولة الإسلامية، دار التوزيع والنشر الإسلامية،  		 (((

/1993، ص173. مـــصـــر، ط1، 1413هـ
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3- الـــبـــخـــاري، مـــحـــمـــد بـــن إســـمـــاعـــيـــل، صـــحـــيـــح الـــبـــخـــاري، ت: مـــحـــمـــد زهـــيـــر بـــن نـــاصـــر 
. 1422هـ الـــنـــاصـــر، دار طـــوق الـــنـــجـــاة، ط1، 

ـــــريــــــم، مـــــجـــــلـــــة حـــــــــراء، سنة4،  ـــــكـ 4- الـــــبـــــوشـــــيـــــخـــــي، الــــــشــــــاهــــــد، مـــــفـــــهـــــوم الأمــــــــن فــــــي الــــــقــــــرآن الـ
.2008 ع13، 

5- الـــــــبـــــــيـــــــهـــــــقـــــــي، أبـــــــــوبـــــــــكـــــــــر، شــــــــعــــــــب الإيــــــــــــمــــــــــــان، ت: عــــــــبــــــــد الــــــــعــــــــلــــــــي عــــــــبــــــــد الـــــــحـــــــمـــــــيـــــــد حــــــــــامــــــــــد، مـــــكـــــتـــــبـــــة 
.2003/ 1423هـ الـــرشـــد، الـــريـــاض، ط1، 

ــــيــــــاة الــــــنــــــاس وأهـــــمـــــيـــــتـــــه، كـــــتـــــاب  ــــتــــــركــــــي، عـــــبـــــد الــــــلــــــه بــــــن عـــــبـــــد الـــــمـــــحـــــســـــن، الأمــــــــن فــــــي حــ 6- الــ
إلـــكـــتـــرونـــي.

7- بــــــن حـــــلـــــفـــــان، عـــــبـــــد الــــــلــــــه، الـــــتـــــربـــــيـــــة الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي الإســـــــــام، دار الـــــمـــــحـــــبـــــة، دمــــــشــــــق، ســـــوريـــــة، 
.2007-2006 ط1، 

ـــبــــد الـــــوهـــــاب، الــــســــيــــاســــة الــــشــــرعــــيــــة فــــي الـــــشـــــؤون الــــدســــتــــوريــــة والــــخــــارجــــيــــة  8- خـــــاف، عـ
.1988/ 1408هـ والـــمـــالـــيـــة، دار الـــقـــلـــم، 

9- صــــــالــــــح، أمـــــــانـــــــي، الأمــــــــة كـــــمـــــســـــتـــــوى لــــلــــتــــحــــلــــيــــل فــــــي الــــــعــــــاقــــــات الــــــدولــــــيــــــة، مـــــجـــــلـــــة )الـــــمـــــســـــلـــــم 
،2010 الـــمـــعـــاصـــر(، عدد138/137، ديـــســـمـــبـــر 

• www.almuslimalmuaser.org

ــــبــــــرانــــــي، أبــــــوالــــــقــــــاســــــم ســـــلـــــيـــــمـــــان بــــــن أحــــــمــــــد، الـــــمـــــعـــــجـــــم الـــــكـــــبـــــيـــــر، ت: حــــــمــــــدي بــــن  10- الــــــطــ
.1994/ 1415هـ عـــبـــد الـــمـــجـــيـــد الـــســـلـــفـــي، مـــكـــتـــبـــة ابـــن تـــيـــمـــيـــة، الـــقـــاهـــرة، ط2، 

بــــــن  الــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب  الـــــــــشـــــــــريـــــــــعـــــــــة الإســـــــــــامـــــــــــيـــــــــــة، ت: مـــــــحـــــــمـــــــد  الــــــــــطــــــــــاهــــــــــر، مـــــــــقـــــــــاصـــــــــد  11- بـــــــــــن عـــــــــــــاشـــــــــــــور، 
.2004/ 1425هـ الـــخـــوجـــة، وزارة الأوقـــاف والـــشـــؤون الإســـامـــيـــة، قـــطـــر، 

12- عــبــد الــعــظــيــم، أحمد، أمن الأمة من مــنــظــور مــقــاصــد الشريعة، دار السلام، القاهرة، 
.2009/ 1430هـ مـــصـــر، ط1، 

ــــيــــــاء عـــــلـــــوم الــــــديــــــن، ج4، دار قـــــتـــــيـــــبـــــة، بــــــيــــــروت، دمــــــشــــــق، ط1،  13- الــــــغــــــزالــــــي، أبــــــو حــــــامــــــد، إحــ
.1992/ 1412هـ

14- ابـــــــن فــــــــارس، أحــــــمــــــد، مـــــعـــــجـــــم مـــــقـــــايـــــيـــــس الـــــلـــــغـــــة، مـــــؤســـــســـــة الــــــرســــــالــــــة، بــــــيــــــروت، ط2، 
.1986/ 1406هـ

15- قوسي، حــامــد عــبــد الماجد، الــوظــيــفــة الــعــقــيــديــة لــلــدولــة الإسلامية، دار الــتــوزيــع 
.1993/ 1413هـ والـــنـــشـــر الإســـامـــيـــة، مـــصـــر، ط1، 

16- ابـــــن كــــثــــيــــر، إســــمــــاعــــيــــل بـــــن عــــمــــر، تــــفــــســــيــــر الـــــقـــــرآن الــــعــــظــــيــــم، ت: ســــامــــي مــــحــــمــــد ســــامــــة، 
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.1999/ 1420هـ دار طـــيـــبـــة لـــلـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع، ط2، 
17- الــــــــلــــــــوح، عــــــبــــــد الــــــــســــــــام، الأمــــــــــن فـــــــي الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم، الــــــجــــــنــــــادريــــــة لـــــلـــــنـــــشـــــر والـــــــتـــــــوزيـــــــع، 

.2010 عـــمـــان، الأردن، ط1، 
الــــــــرســــــــالــــــــة  فــــــــــي ســــــــنــــــــنــــــــه، ت: الأرنــــــــــــــــــــــــؤوط، دار  مــــــــحــــــــمــــــــد،  الـــــــــلـــــــــه  أبـــــــــــــو عــــــــبــــــــد  مــــــــــاجــــــــــه،  ابـــــــــــــن   -18

.2009/ 1430هـ الـــعـــالـــمـــيـــة، ط1، 
الــــــــبــــــــاقــــــــي، دار إحـــــــيـــــــاء  فــــــــــــؤاد عـــــــبـــــــد  الـــــــحـــــــســـــــن، صــــــحــــــيــــــح مـــــــســـــــلـــــــم، ت: مــــــحــــــمــــــد  19- مـــــــســـــــلـــــــم، أبـــــــــــو 

الـــتـــراث الـــعـــربـــي، بـــيـــروت.
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